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هناك فهم خاطئ بأن التعليم الخاص بالخلاص بالنعمـة مغـاير           
 فعـلاً بالنعمـة  للتعليم الذي يوصي بالاجتهاد بعد الإيمان، فالخلاص    

وليس المطلوب من الخاطئ سوى الرجوع للرب وقبـول نعمـة االله      
يمان وذلك لـيس مـنكم هـو    نكم بالنعمة مخلصون بالإ  لأ«خلاص  لل

  يحتاج لأعمال الناموس لكي يتبـرر      ، فهو لا  )٨: ٢ف  أ( »عطية االله 
بها فهي لا تكفي حتى ولو عملها كلها لكي ينال التبرير، لكن بمجرد             
أن يؤمن يحتاج إلى أعمال الإيمان التي تبرهن على إيمانه ومن هنا            

والملفـت  . توصي المؤمن بالاجتهـاد روحيـا     جاءت الوصايا التي    
للنظر أن بطرس الذي كتب عن النعمة هو نفسه الذي كتـب عـن              

  ).١٨: ٣؛ ١١-٥: ١بط٢؛ ١٢: ٥بط١(الاجتهاد 

 ذاك الـذي    ،أن الذي كتب عن الاجتهاد هو بطرس      أيضا  وجميل  
 يفي بستان جثسيمان    –ي  على جبل التجلِّ  (مرارا نام وغط في النوم      

وفي كل المرات كانت كلماتـه      ) طح منزل سمعان الدباغ   على س   –
وتصرفاته غير متزنة، وها هو يثبت إخوته ويحذرهم مـن الكـسل            

سد زائـر يجـول     أبليس خصمكم ك  إن  اصحوا واسهروا لأ  «والنوم  
ملتمسا م٨: ٥بط ١ (» يبتلعه هون(.  

 لـسبب مـا     يلهذا كان التثقل بالكتابة في موضوع الاجتهاد الروح       
 .  والكسل؛ فأصابنا الذبول الروحـي   التراخياعترى الكثيرين من حياة     
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 ولهـم    )الروح القـدس    ( فرغم أن جميع المؤمنين لهم المسحة الثابتة      
لهية قد وهبت لنا كـل مـا هـو          لإكما أن قدرته ا   «الإمكانيات الإلهية   

 إلا  )٣: ١بط  ٢ (»للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة      
سبب إخلاص واجتهاد البعض    بأن هناك ثمة فوارق بين مؤمن وآخر        

  . وتقاعس وتكاسل البعض الآخر
بالطبع نحن لا نحتاج كثيرا إلى التحريض علـى الاجتهـاد فـي             
الأعمال الزمنية، ولكن نحتاج إلى التحريض على الاجتهاد الروحـي          

جتهاد قدموا  نتم باذلون كل ا   أولهذا عينه و  «: كما يقول بطرس الرسول   
يهـا  أكثر اجتهدوا    لذلك بالأ  ... فضيلة وفي الفضيلة معرفة    إيمانكمفي  
ذا فعلتم ذلـك لـن      إنكم  خوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأ      الإ

فرغم أن العمل الذي تم فينا كله عمل        . )١٠،  ٥: ١بط  ٢ (»ابدأتزلوا  
، فالرب رتب   االله إلا أنه لا يجب أن نتكاسل ونظن أنه ليس علينا شيء           

أن يكون الطريق للبركة الروحية لكل مؤمن كفرد هو اجتهـاد ذلـك             
المؤمن الروحي وليس هذا غريباً لأنه يتفق حتى مع مـا نـراه فـي               

  .الأمور الطبيعية

ليت كلمة التحريض هذه يكون لها مكان في قلب القـارئ العزيـز      
  .ناليتحقق الغرض من ورائها وهو مجد سيدنا المعبود وبركة حيات
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 ، الجهد في كل ما تمتد إليه أيدينا لنعملـه         ىالاجتهاد هو بذل قصار   

 يوبذل الطاقة مع المثابرة لتقريب المسافة بين الواقع والهدف الذي نبغ          
   . الوصول إليه

وهو عكس الكسل الذي هو حالة من التراخي التي تظهر في عـدم             
  .ناك إمكانية لعملهالرغبة في عمل شيء مع أن ه

الاجتهاد يقود إلى الاستثمار الأمثل للوزنات والإمكانيات والطاقات و
   . والمواهب، أما الكسل فيؤدي إلى تعطيلها

 كل تعب    في  لأن ، لكن وراءه منفعة   ،في طريق الاجتهاد هناك تعب    
منفعة، لكن في حياة الكسل هناك استسلام للراحـة والنتيجـة الفقـر             

  . والعوز
 ـي النشاط والعزيمة والإصرار، و    يتهاد يعن الاج  بـذل الجهـد     يعن

 عـن   الاختيـاري  التنازل   يعني الصعوبات والتحديات، و   ىللتغلب عل 
 عن جزء من ي من حق أي إنسان، والتخلِّيبعض الأمور الطبيعية والت

وقت الراحة أو النوم أو الرياضة التي يحب الإنسان ممارستها، وذلك           
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  .   يسعى الإنسان لتحقيقهلتحقيق هدف واضح ومهم 
الاجتـــهاد هـــو أن نثـــابر بقـــوة واســـتمرار وثبـــات في    

ف عمـــل شـــيء حـــتى نكملـــه إلى النهايـــة مهمـــا تكلَّـــ   
جهــــاد وتعــــب وصــــبر   :  لــــذا فهــــو ؛ذلــــك مــــن تعــــب 

  .يةودقة ومثابرة واستمرار
الاجتـهاد هـو توجـه وأسـلوب حيـاة فمـن       كما أن   

د تجــــده مجتهـــــدا يكــــون مجتهـــــدا في أي مكــــان يوجـــــ    
  .فيه وأية ظروف يوجد فيها

bíaë‹@týq@åß@…bènuüa@µg@ŠÄäã@æc@ÉîĐn�ãëZ@ @

  .الاجتهاد في بدء أمر جديد بلا تأجيل، رغم التعب والألم -١
الاجتهاد في تتميم أمر بدقـة وإتقـان حتـى انتهائـه رغـم               -٢

الصعوبات، لهذا كم أن الاجتهاد يحتاج إلى الـصبر، فهنـاك           
 والسبب كان في أنهم لـم تكـن         كثيرون من بدأوا ولم يكملوا    

 .عندهم طاقة للاستمرارية

الاجتهاد في الانتظام في أعمال دورية برغم طـول الوقـت            -٣
وتغير الظروف فلا نشعر بالرتابة والملل بل بذات الحمـاس          

 .الذي بدأنا العمل به نكمله

�ÜÈm@Ýöb�ë…bènuüa@áZ@@ @
  .دريبوازدد في الاجتهاد، فهو ت . بدأ خطوات عملية واستمرا -١
 اقتناعك بالعمل الذي تقوم به من القلب، لـيكن الـدافع            عمق -٢

 . إذ يصبح شهوة قلبىللعمل أقو
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 . ليكن الهدف المرجو تحقيقه لامعا واضحا أمامك -٣

 لا  ، يجاهد حدأن كان   إ«: حرص على إتباع قوانين الإجتهاد    ا  -٤
إل كلَّين لم ي٥: ٢تي ٢ (»اجاهد قانوني(.  

 فلا يجـب أن     ؛المصارعةل إن لم يطع قوانين      كل مصارع لا يكلَّ   
يضع قوانين من عنده أو قوانين بشر، بل حسب ما تحكمه كلمة االله من 
أصول الجهاد القانوني، فإن كانت الألعاب الرياضية لها قوانين والذي          
يخالف القوانين يرفض ولا ينال الجائزة، فالذي يجاهد روحيا يجب أن           

الإكليل، فكثيرون هم الذين يسقطون قبل بلـوغهم        يجاهد قانونيا لينال    
نقطة الوصول على اعتبار أنهم غير جديرين، ولـم يحـافظوا علـى             

 .خضوعهم لكلمة االله

…bènuüa@pýĐÈßë@pbÓìÈß@Z@ @
  .ى كل شيء فلماذا أسعىالرب بالنعمة أعطدعاء البعض بأن ا -١
٢- إننا ملأخذ قراراتيرون ولا داعسي . 

فلا فائدة ولا تغيير في أي       ،مهما فعلت لن أصل أو أحقق شيئًا       -٣
 .وضع

 . أهم وأقيم من التعبيراحت -٤

 . ولا نحتاج إلى مزيديما تم يكف -٥

 ـ   عوجيد أن نُ  : تكال على الرب  للاالفهم الخاطئ    -٦  يل على االله ف

 ـ            يكل تفصيل حياتنا لكن هذا لا يقودنا لحياة الكـسل والتراخ

 ـىفـاالله لا يـساعد الكـسال      ،وعدم القيام بواجباتنـا    وم لا ن 

مور التي لا نستطيع عملهـا،      لأيستطيعون مساعدة أنفسهم، فا   
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 ولكـن   . هذه يعملها االله فهو الذي أخرج بطرس من الـسجن         

الأمور التي في متناول أيدينا ونستطيع عملها لا يعملها االله عنا 

 . البس حذاءك: ولهذا قال الملاك لبطرس

 الروحي  الاجتهادلكن  :  وأنشطة مختلفة  التشتت في أمور كثيرة    -٧
يتطلب أن يكون لنا الغرض المدوح .  

دولف سفير في شرحة لرسالة العبرانيين      أوللتأكيد نقتبس مما كتبه     
)١:١٢:( 

 الجهــــاد الروحـــــي يتطلــــب تركيـــــز الغــــرض وتوحيـــــد الغايـــــة،    ’’
فالذين قد عقدوا النية على ربح الجـائزة أو  . وضبط النفس 
وحرروا أنفـسهم مـن كـل عـائق      رحوا كل ثقلالجعالة قد ط  

هم ليسوا في حاجة إلى من يحرضهم على ذلك  . أو معطل 
تلقـاء أنفــسهم يطرحـون كــل مـا مــن شـأنه تعطيلــهم       بـل مـن  

 إن  .القلـــــــــب وهـــــــــذا يـــــــــبين الإخـــــــــلاص وتوحيـــــــــد  . في الـــــــــركض
ليــــــت القلــــــب    فيــــــا .»الحاجــــــة إلى واحــــــد «الــــــرب يــــــسوع يقــــــول  

، ويـــــــا »اهـــــــا ألـــــــتمس ب وإيالـــــــر واحـــــــدة ســـــــألت مـــــــن « :يجيـــــــب
 إن كـــــــــل ثقـــــــــل،   .»احـــــــــد  وااأفعـــــــــل شـــــــــيئً «ليـــــــــت الحيـــــــــاة تكـــــــــون   

الاهتمامـــــــــــــات والـــــــــــــصعاب، والمـــــــــــــشروعات الأرضـــــــــــــية    وحمـــــــــــــل
ــــــاب الـــــــتي نـــــــضعها ونختارهـــــــا       هـــــــذه  -لأنفـــــــسنا   والخطـــــــط والأتعـ

  .كلها يجب أن نطرحها عن كواهلنا
أن ، )١:١٢عـــــــــــب  (الجـــــــــــزء والرســــــــــول يطلـــــــــــب إلينـــــــــــا في هـــــــــــذا  

استطاعتنا أن  الخطية المُحيطة بنا كشيء فيثقل ونطرح كل 
اطرحــــــــوا هــــــــذه   : وكأنــــــــه يقــــــــول لنــــــــا   . نعملــــــــه ونعملــــــــه بــــــــسهولة  
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إنـــه لأمــــر   . اتركوهـــا وراءكــــم  . النافعـــة  الأشـــياء الـــضارة غــــير  
 ســــــــــهل إن نظرنــــــــــا إلى يـــــــــــسوع، ولكنــــــــــه مـــــــــــستحيل مــــــــــا لم تكـــــــــــن     
ـــــــــا لم نتطلـــــــــــع إليــــــــــــه       أفكارنـــــــــــا وعواطفنـــــــــــا مركــــــــــــزة في المـــــــــــسيح، مـــ

دنا وعريــــسكــــسيهــــذه هــــي وســــيلة العهــــد    .تنــــا وفرحنــــانا، قو
 . لـــــــسنا تحـــــــت النـــــــاموس بـــــــل تحـــــــت النعمـــــــة     . الجديـــــــد الوحيـــــــدة 
الــــــــــداخلي أو التـــــــــدريب النفـــــــــسي أو محاولــــــــــة    لـــــــــيس بـــــــــالفحص  

 . النـــــــــصرة  طـــــــــرح أثقالنـــــــــا وخطايانـــــــــا أولاً نـــــــــربح الغلبـــــــــة وننـــــــــال    
ور هـــو الـــذي   هـــذه الأشـــياء لا تـــسبق النظـــرة إلى يـــسوع، فـــالن     

ومحبــة الــرب يـــسوع هــي الــتي تفـــصلنا     ، لظلمـــةيبــدد غياهــب ا  
كـل   صنا مـن عن العـالم، ونعمـة المـسيح هـى الـتي تنقـذنا وتخلِّـ       

 .خوف وشك
فقـــــد كـــــان غرضــــــه   ) ٣في(هكـــــذا يـــــصف لنـــــا الرســــــول اختبـــــاره     

وكـان شـوقه المـستمر     . يـربح المـسيح ويوجـد فيـه     الأوحـد أن 
 اقيامتـه متـشبه   أن يعـرف المـسيح في ملئـه بـشركة آلامـه وقـوة      

سوع، واشــــتاق أن يكمــــل   بيــــ ا لقــــد دخــــل الجهــــاد بادئًــــ    .بموتــــه
 اسعيه متطلع    فالمـسيح هـو غايـة الطريـق     .  معـه  اإليـه وسـائر، 

   .‘‘كما هو الطريق نفسها
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كلمة االله تخبرنا عن الكثير من المجالات التي يجب أن نجتهد فيها            
وزمنيا، ولما كان الاجتهاد الروحي أهم بكثير مـن الاجتهـاد           روحيا  

؛ لذا »لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟«الزمني، 
جتهاد الروحي بصورة أكبر، مـع      سوف نركز في هذا الفصل على الا      

  .عدم إهمال الاجتهاد الزمني

�üëc@ZÕîšÛa@lbjÛa@åß@Þì�†Ûa@@ @
  »اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق«

  )٢٤: ١٣لو (

وهو أهم مجال يجب أن يجتهد فيه الإنسان، لأنه لو فشل فيه إنسان             
  . ما، لن تكون للمجالات الأخرى أي قيمة

ا هو التوبة والإيمان القلبـي بالمـسيح   الدخول من الباب الضيق هن  
والولادة الجديدة والدخول من هذا الباب أمر عـسر وصـعب علـى             
الإنسان بحسب الطبيعة، إذ هو يكتفي بـبعض الممارسـات الدينيـة،            
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فالأمر إذًا يحتاج إلى جهد للتخلص من الرياء والكبريـاء والاكتفـاء            
ي الدخول ولا نؤجلـه،    فليتنا لا نتباطأ ف   بالمسيح وعمله على الصليب،     

 ،ولكنهم يتأثرون‘‘ لا’’لأن المشكلة الحقيقية أن أغلب الناس لا يقولون 
، وكم سقط الكثيرون    يونرى فيهم روح التمن   ‘‘ إن شاء االله  ’’ويقولون  

في فخ التأجيل والعمر لم يسعفهم، وانتهت حياتهم وهم في خطايـاهم؛            
عثرات وضـعوا علـى     لكن آخرين لبوا النداء ومع كل المعطلات وال       

  .ورجعوا فعلاًإلى االله، قلوبهم نية الرجوع 
والاجتهاد ليس معناه بذل الجهد في عمل مـا لكـي نخلـص لأن              

، ولكن الاجتهاد هو أن نكون منتبهين إلى        )٨: ٢أف(الخلاص بالنعمة   
دعوة النعمة ولا نمر من أمام الباب بدون مبالاة فنضيع الفرص ويغلق            

  .الباب
م الرب في هذا المقطع أن الخلاص يحتـاج مـن           فواضح من كلا  

 دون  -الإنسان إلى الاجتهاد أي الرغبة الصادقة والتصميم الفـوري          
 على التوبة القلبية والتخلِّي بكامل الإرادة عن الخطية والبـر           -إبطاء  

ثم أن قبول شخص المسيح وعملـه       .  الذاتي، لماذا؟ لأن الباب ضيق    
  : ل على الخلاص له وقت وهو الآنللحصو.  الكفَّاري على الصليب

  .  هوذا الآن وقتٌ مقبولٌ«
  » هوذا الآن يوم خلاصٍ

  )٢: ٦كو٢(

إن الخــــــــــــــــــــــــــلاص بدايتــــــــــــــــــــــــــه النجــــــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــــن   
  .  الدينونة، وايته الوصول إلى اد
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  :أريد أن تفكر لحظات قليلة في هذا السؤال الهام المصيري
���ذא����������א���ون�	ن�����א؟ �

òibu⁄aZ       م يفضلوحياة الكـسل والرخـاوة، يريـدون    نلأ 
أن يحصلوا على ما لا يمكـن الحـصول عليـه دون        

  .ألم ومخاض وتضحية دون اجتهاد
عنـــــــدهم آراء جيـــــــدة وواضـــــــحة عـــــــن الخـــــــلاص، وربمـــــــا    
ســــــــــــــــاروا بعــــــــــــــــض الخطــــــــــــــــوات في هــــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــــاه، لكــــــــــــــــن   
رغبـــــــــــام كانـــــــــــت فـــــــــــاترة وســـــــــــعيهم كـــــــــــان ضـــــــــــعيفًا، ولم   

 فخـــــــــــــسروا أهـــــــــــــم شــــــــــــــيء،   توجـــــــــــــد فيـــــــــــــه قـــــــــــــوة أو ثبـــــــــــــات    
  .خلاص نفوسهم الخالدة

 bĆîãbq@ZòiìnÛa@ñbîy@ @
لأن الحزن الذي بحسب مشيئة االله ينشئُ توبةً «

فإنه .  لخلاصٍ بلا ندامةٍ، وأما حزن العالم فينشئ موتًا
هوذا حزنكم هذا عينُه بحسب مشيئة االله، كم أنشأ 

 بل من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ،: فيكم
من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من 

في كل شيءٍ أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في .  الانتقام
  » هذا الأمر

  )١١، ٧:١٠كو ٢(
الحزن أنشأ في إخوة كورنثوس الاجتهاد بمعنى الجدية والاهتمـام          
بالتأديب المطلوب إجراؤه بدلاً من حالة عدم اللامبالاة التي كانوا فيها           
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  . وجود الشَّر في وسطهمرغم
ونحن كم نحتاج إلى الجدية في إدانة الشَّر فينا قبـل إدانتـه فـي               

اختبرنـي يـا االله     «: صلِّي للرب مثلما صلَّى داود    إخوتنا، نحتاج أن نُ   
قد نظن  ).  ٢٣: ١٣٩مز  (»  واعرف أفكاري  يامتحنِّ.  واعرف قلبي 

طئ محتاجـا   خطأ أن التوبة هي للخُطاة فقط وننسى أنه إن كان الخـا           
للتوبة عند رجوعه للرب إلا أن المؤمن يحتاج للتوبة كل يوم، لا فقط             

، بل حتى عن السهوات عندما ينبه روح        )الخطايا الكبيرة (عن الكبائر   
  .االله عنها

وعندما ترقى حياة المؤمن روحيا تكون التوبة لـيس فقـط عـن             
عنـدي  لكـن   «الخطايا والسهوات، بل حتى عن نقصان محبته للرب         

 فاذكر من أين سقطت وتُب، واعمل       . أنك تركت محبتك الأولى   : عليك
 وأُزحـزح منارتـك مـن       يبٍالأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قر      

٥، ٤: ٢رؤ (» مكانها، إن لم تَتُب.(  

bĆrÛbq@ZñëbÔäÛa@ñbîy@ @
ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة، وأرضا «

يها الأحباء، إذ أنتم لذلك أ. جديدة، يسكن فيها البر
وجدوا عنده بلا دنسٍ ولا منتظرون هذه، اجتهدوا لتُ

  »عيبٍ، في سلامٍ
  )١٤، ١٣:٣بط ٢(

ل أمام االله قريبا تجعلنا نكون أكثـر اسـتعدادا،          مثُمعرفتنا بأننا سنَ  
ومعرفتنا أن الحالة التي سنصل إليها؛ وهي حالة يسكن فيهـا البـر،             



 QW

لة التي تتناسب مع الأبدية من الآن، فلا        تجعلنا نجتهد أن نعيش في الحا     
   نس لأنه في الحالة الأبدية لن يكون مجال لهذا         نتساهل مع الخطية والد

  .هناك
والعيشة بالنقاوة تكون بحسب مقاييس االله لا البشر، وهذا ما نفهمه           

 للآخرين بأن حياة التكريس والنقاوة هي       يوحقد ت .  »عنده«من كلمة   
لواقع يشهد بغير ذلك، ففي هذه الحالة وضعنا قدام         طابع حياتنا مع أن ا    

 شيء  -ر الذي عيناه أطهر من أن تنظرا الشَّ       -الناس شيء وقدام إلهنا     
  .آخر

 فلا  . »في سلام «والاستعداد يكون أيضا بحياة السلام مع الآخرين        
      دي نكون في خصام مع الآخرين، فالعبد الشِّرير الذي قال في قلبه سـي

والسلام مع   . )٤٩: ٢٤مت  (ابتدأ يضرب العبيد رفقاءه      دومه،بطئ قُ ي 
إن كان  «: الآخرين أحيانًا يكون له ضريبة تُدفع لهذا كان قول الكتاب         

١٨: ١٢رو (» مكنًا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناسم.(  

bĆÈia‰@Z@�ëŠÛa@òîãa†yë@ÅÐy@ @
»حفظوا وحدانيةجتهدين أن تَم  

  »  الروح برباط السلام
  )٣:٤أف (

النسبة لوحدانية الجسد هذا ليس عملنا بل عمـل االله الـذي جمـع     ب
الكثيرين إلى جسد واحد بالروح القدس فصار هو الرأس للجسد الواحد           

، لكن لكي نوجد مع بقية أعضاء الجـسد فـي وحـدة            )١٣: ١٢كو١(
فكم مـن المـرات     .   هذا يحتاج إلى اجتهاد    -  وحدة الروح  –حقيقية  
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مات بين إخوة لكي يكسر الوحـدة بـين         جاهد العدو أن يزرع خصو    ي
أعضاء الجسد، فالخصام والمشاحنات بين المؤمنين تجعلهم يتصرفون        

لكن حرصـنا وسـهرنا     .  كما لو كانت هذه الوحدة غير موجودة البتة       
يجعلاننا نحافظ على هذه الوحدة بالعيشة بالسلام بعضنا مع الـبعض،           

  . وتقصيراتهمفلا نعطه الفرصة بل نقبل إخوتنا في ضعفاتهم 
وحدانية الروح هي الوحدة التي أوجدها الروح القدس بين جميـع           
المؤمنين من اليهود والأُمم عندما كون الكنيسة وألغى جميع الفـوارق           
بينهم والرسول هنا يناشد ببذل أقصى اجتهـاد لحفـظ هـذه الوحـدة              
وصيانتها وحمايتها من مكايد إبليس، والمحافظة على هـذه الوحـدة           

 تحت مظلة   – الكنيسة   –زم أن يعيش جميع أعضاء الجسد الواحد        يستل
         ـالسلام لأن السلام هو الرباط الذي يربطهم بعضهم ببعض وي  دهم وح

  . معا رغم كل الفوارق الطبيعية بينهم
 إبراهيم صبري فـي     /وفي هذا الصدد نقتبس ما كتبه الأخ الفاضل       

  : فسس المحبوبةأكتاب 
 في المــــــؤمنين قــــــد جعلــــــهم مــــــسكنا   كنى الــــــروح القــــــدسإن ســــــ’’

ى  يسكن فيه روحـه، فعلينـا أن نتحلَّـ   واحدا الله في هذا العالم 
بالتواضــــــع والوداعــــــة والاحتمــــــال وطــــــول الأنــــــاة لكــــــي نحــــــافظ       

سالم بطبعــــــــه ويحـــــــــب  إن الجـــــــــسد غــــــــير مــــــــ  .  علــــــــى هــــــــذه الوحــــــــدة   
  .الخصام لهذا علينا أن نجتهد للحفاظ على وحدانية الروح

 كــــــون الجــــــسد الواحــــــد، فهنــــــاك وحــــــدة     إن الــــــروح بترولــــــه قــــــد  
موجــــــودة فعــــــلاً في نظــــــر الــــــسماء، فــــــالمطلوب لــــــيس أن نتحــــــد       

 ظهــــــــــــــــر هــــــــــــــــذه الوحــــــــــــــــدة ونحفظهــــــــــــــــا بالانفــــــــــــــــصال عـــــــــــــــــن      بــــــــــــــــل أن ن
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الانقـــــــــسامات الـــــــــتي صـــــــــنعها البـــــــــشر، وذلـــــــــك بـــــــــأن نعـــــــــود لمبـــــــــدأ    
الجــسد الواحـــد ومهمـــا كانـــت اختلافــات بـــين أعـــضاء الجـــسد     

غيأننا جسد واحدر من الحقيقةالواحد فهذا لا ي ‘‘.  

  : بقلم الفاضل متى بهنامرسالة أفسس ونضيف من شرح 
ـــــدة بـــــــل أن نحفظهـــــــا وذلـــــــك       ’’ لـــــــيس المطلـــــــوب أن نعمـــــــل الوحــ

 -بإظهـــــار المحبـــــة العمليـــــة رغــــــم كـــــل الانقـــــسامات إلى طوائــــــف      
 فنحـــــــــــب كـــــــــــل مـــــــــــؤمن    -فـــــــــــالمؤمنون الحقيقيـــــــــــون جـــــــــــسد واحـــــــــــد     

  فييحقيقـــــــي في جماعـــــــة مـــــــن الجماعـــــــات علـــــــى أنـــــــه عـــــــضو مثلـــــــ   
جــــــسد المــــــسيح وأن مــــــن واجــــــبي أن أحبــــــه وأتقابــــــل معــــــه علــــــى     

  .‘‘هذا الأساس

bĆ�ßb�@@Z@�a@òàÜ×@ò�a‰…@ @
  » لاً كلمة الحق بالاستقامةفصم  ...اجتهد «

  )١٥: ٢تي ٢(

لفهم كلمة االله كم يحتاج الأمر إلى اجتهاد؛ فمثَل الزارع الذي خرج            
ا في الإثمار، ذكر الرب     ليزرع والذي يتكلَّم عن تأثير كلمة االله ودوره       

        عطِّل من موفهمها هـو    ،عطلات الثمر من خلاله أن عدم فهم الكلمة م 
وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الـذي      «الطريق للحياة المثمرة    

وهو الذي يأتي بثمرٍ، فيصنع بعض مئةً وآخـر          . يسمع الكلمة ويفهم  
وآخر ثلاثين ٢٣: ١٣مت (» ستين .(   

يس المقصود به فهمها كمعلومات بل نأخذ منها تطبيقات والفهم هنا ل
عملية للحياة، فتفصيل كلمة الحق بالاستقامة واحدة من معانيهـا هـو            
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استخدام الكلمة الاستخدام الصحيح عن طريق دراستها وتطبيقها فـي          
  !الحياة، وكم يحتاج هذا إلى اجتهاد

نها الدروس  وكم نحتاج أيضا للاجتهاد في دراسة الكلمة لنستخرج م        
في حرث الفقراء   «النافعة للحياة فيكون اختبارنا ما سبق وكتبه الوحي         

  ).٢٣: ١٣أم (» طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق
يفعل حسنًا الدارسون لكلمة الرب لو أعطوها وقتًـا فـي التأمـل             

ر ذاتها، والرب كم يعتب علينا لأنه يرى        فسوالبحث، حيث أن الكلمة تُ    
الجهد والوقت نبذله في فهم ودراسة علوم هذا الزمـان التـي            كم من   

يقتصر فوائدها على هذا الزمان فقط في الوقت ذاته يـشوب حياتنـا             
  .الكسل في دراسة كلمته

م الاجتهاد من النملة التي تعد طعامها في الصيف،         ليتنا نجتهد ونتعلَّ  
 حيـث   - أيام الشباب    –والمؤمن المجتهد يعد طعامه في صيف عمره        

الطاقة الذهنية، قبل الارتباكات في مشغوليات الحياة المختلفة عالما أنه          
 وربما لن يكون هنـاك  ،رسيأتي شتاء لن يكون فيه طاقة للحفظ والتذكُّ       

 وقتها يتغذَّى على ما اختزنه      - في مراحل الهرم والشيخوخة      –رؤية  
  . في العقل الباطن من طعام روحي

 يفهم، لكن يزول هذا العذر عندما نجتهـد         ل البعض بأنه لا   قد يتعلَّ 
 أن  - بقلـم بطـرس      ي وهذا بشهادة الوح   -لكي نفهم، ولا يخفى عنا      

وهـذه  ) ١٦: ٣بـط   ٢(هناك أجزاء بها أشياء عسرة الفهم في الكلمة         
الأجزاء تحتاج لاجتهاد، فقد يتطلب الأمر التنقيب مما استقاه الغلمـان،       

ة في تفصيل كلمة الرب نفهم      فمن خلال ما أعطاه لهم الرب من موهب       
  . الكثير من المعضلات الكتابية
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bĆ�…b�@Z�ßŒÛa@ÝàÈÛa@ @
»تراخي في عمله هو أخُأيضسرفا المو الم «  

  )٩: ١٨أم (
.  رأيت رجلاً مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف أ«

  )٢٩: ٢٢أم (» ! يقف أمام الرعاعلا
»الم دين فتُغْنِيجتهدالعامل بيدٍ رخوةٍ يفتقر، أما ي «  

  )٤: ١٠أم (

 ـ        الحـرص علـى    يمن ضمن مجالات الاجتهاد في العمل الزمن
مواعيده، فلو أطاع الشخص غير المجتهد رغبته سـينتهز الفـرص           
التي يخرج منها من العمل طالما لا يوجـد رقيـب بـشري؛ لكـن               
المجتهد يعمل تحت إشراف إله السماء سواء وجـدت هنـاك عينـا             

 سادتكم حسب   شيءٍأيها العبيد، أطيعوا في كل       «إنسان تراقبانه أم لا   
الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بـل ببـساطة القلـب،             

  ).٢٢: ٣كو (» خائفين الرب
المجتهد في عمله لا يقصر حتى ولو كان المقابل المادي لا يتناسب            

ر كـسله عـن     برأذكر هذا لأن البعض ي    .  مع ما يقوم به من مجهود     
لكـن  ‘‘ على أد فلوسهم  ’’هاد في العمل لهذا السبب رافعا الشعار        الاجت

المجتهد يعمل عالما أن المقابل المادي هو جزء لكن هناك أجرا سماويا    
عالمين أنكـم مـن الـرب       «على ما عمله حتى ولو كان عملاً زمنيا         

، )٢٤: ٣كو  (» ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح      
في العمل يستلزم الدقة والإتقان فيه والحرص علـى عملـه    والاجتهاد  

  .بكل قوة وعلى أكمل وجه
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bĆÈib�@Z@ïzî�½a@õbĐÈÛa@ @
ولكن شكرا الله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم «

وإذ كان أكثر .  في قلب تيطس، لأنه قَبِلَ الطِلبة
  »اجتهادا، مضى إليكم من تلقاء نفسه

  )١٧، ١٦:٨كو ٢(

د تيطس مرتبطًا بخدمة مادية حيث ساهم في توصيل هذه          كان اجتها 
العطايا، لم يكن بحاجة لمن يطلب منه مرة ومرات أو يلزمه بذلك، بل             
الرب وضع في قلبه غيرة ومحبة تجاه إخوته فبادر بالقيام بمـساعدة            

  . آخرين بتوصيل تعضيدهم المادي لمن هم في حاجة وعوز إليه
نها الوصايا المنسية   أذكر أحدهم عنها    والوصايا الخاصة بالعطاء    

لا « مـرتين    ١٣للدرجة التي ذكر فيها كاتب العبـرانيين أصـحاح          
تان كان الحديث فيهما بخـصوص العطـاء، فـلأن          ؛ والمر »تنسوا

.  العطاء ثقل على الإنسان وفيه تضحية، فكم يستلزم الأمر الاجتهـاد          
والنمـو فـي    ) ١: ١٦كو١(والاجتهاد يظهر في الانتظام في العطاء       

  ).٧: ٨كو٢(العطاء 

bĆäßbq@Zòîzî�½a@ñbî§a   
في الحياة المسيحية يعتمـد علـى اسـتثمار الإمكانيـات           الاجتهاد  

الروحية المتاحة لنا فلا يظن أحد أننا في الاجتهاد نبدأ بإمكانياتنا فنحن            
لا إمكانيات لنا من الأصل بل هو فقط استثمار الإمكانيات الإلهية، أو            
بمعنى آخر إفساح المجال للإمكانيات الإلهية أن تأخذ مجراهـا مـن            

    .خلالنا
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  : نستطيع أن نفهم هذا من الجزء الثمين الذي يكلِّمنا عن الاجتهادو
كما أن قُدرتَه الإلهية قد وهبتْ لنا كل ما هو للحياة «

والتقوى، بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين 
بهما قد وهب لنا المواعيد العظْمى والثمينة، لكي 

ربين من تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، ها
 وأنتم -ولهذا عينه   .الفساد الذي في العالم بالشهوة

موا في إيمانكم فضيلةً، وفي  قد-باذلون كل اجتهاد 
 وفي المعرفة تعففًا، وفي التعفف .ةًالفضيلة معرف

، وفي التقوى مودة أخويةً، ىصبرا، وفي الصبر تقو
  »وفي المودة الأخوية محبةً

  )٧-٣: ١بط٢(

 أي بالإضافة إلى ما وهبتـه       ؛؛ بالإضافة إلى هذا   »لهذا عينه « �
 :وهـذا الـشيء هـو        قدرته الإلهية لنا مجانًا يلزم شيئًا من جانبنا،         

  . بذل كل اجتهاد
� »أضيفوا، وهذا يأخذنا إلى فكرة البناء فـنحن         ى؛  بمعن  »مواقد 

  .  نبني طوبة فوق طوبة
  : م الآخري ويدعفهناك سبعة اتجاهات كل منها يغذِّ

 للاقتراب للـرب باسـتمرار      يشجاعة أدبية تقودن  : »ضيلةف« .١
 ـ  ي ك ي لأخذ مواقف للإيمان في حيات     يوتقودن  نمـو   ي أكون ف
  .مستمر

  . معرفة الرب يسوع المسيحيننمو ف: »معرفة« .٢
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اعتدال فلا تقود معرفتنا العاليـة أن نُعـرض         : »فتعفُّ« .٣
إخوتنا البسطاء للخطر، لأنهم لا يفهمون ما نفهـم بـل           

 ذلك الامتناع عن أكل اللحم      ىليهم، والتطبيق عل  نصبر ع 
 ى تحمل معن  أنيمكن  و . )١٣: ٨كو١ (يطالما يعثر أخ  

 )يـصارع (وكلُّ مـن يجاهـد      «ضبط النفس،   : خر وهو آ
يضبط نفسه في كل شيءٍ، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلاً          

  ).٢٥: ٩كو ١(» يفنى، وأما نحن فإكليلاً لا يفنى
صارعة، والمصارع يجـب عليـه      إلى الم هنا يتحول من الركض     

فبالاختصار علينا أن نمارس الـسيادة      .  ف والاعتدال والانضباط  التعفُّ
ن يأخذُ  مالك روحه خير مِِم   «اب يذكر أن    والسيطرة على الذات، والكت   

كًا لكنه لم يملك روحه والنتيجـة       لِ، فسليمان كان م   )٣٢: ١٦أم(» مدينةً
) ١٠: ٢جا (» اشتهته عيناي لم أُمسكه عنهما   مهما   «:الدمار، ففي قوله  

  .نرى الطفولة وتدليل النفس
فكم هو ضروري قمع الجسد وعدم الانصياع لشهواته في الركض          
في الميدان، أما تدليل النفس وإشباع رغباتها فهو طريق الخاسـرين،           

لئلا أصير أنـا نفـسي      «: وكم هو تحذير مرعب لنا من خلال الكلمة       
مركون على  (ي من ضمن معانيها أنني أُصبح غير مؤهل         الت» مرفوضا

 ـ          )الرف ل ، وما أصعب الاستغناء عن خدمة خادم لأنه أصبح غير مؤه
  .رغم ما له من رصيد خدمة في الماضي

 فلا يكون الأمر فتـرة      ،استمرارية في حياة الاجتهاد   : »صبر« .٤
  .وانقطاع فترات

فـي كـل     فنرى االله    ،الشعور الواعي لحضور االله   : »ىتقو« .٥
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  .ظروف الحياة ونقر على أننا تحت نظره
مارس المودة  وجود الرب في الداخل يجعلنا نُ     : »مودة أخوية « .٦

مارسة المحبة فـي صـورة       أي م  ؛الأخوية بعضنا مع بعض   
   .عملية

  .أي نحب إخوتنا ونحب حتى الأعداء: »محبة« .٧

bĆÈ�bm@Z@ñ…bjÈÛa@ @
»ينتكاسلين في الاجتهاد،غير محار    

  » روح، عابدين الربفي ال
  )١١: ١٢رو (

لا تـدعوا   ’’:في ترجمة موفات البديعة لهذا الجزء وردت بمعنـى      
  .‘‘د وأبقوا على التوهج الروحي واخدموا الربمخْغيرتكم تُ

ما أكثر تباطؤ الخطوات والتكاسل الذي ينتابنا فيما يخص العبـادة           
     ن الـشهية؛   عطلات والارتباكات وفقدا  حيث يضع العدو الكثير من الم

لكن هل لنا حرارة الروح فيما يخص عبادة الرب فما أصـعب علـى              
  !أحشاء الرب من كلمات عالية دون محبة أو بفتور

   ين في الروح وعابدين الرب حيث هـذه        ويلاحظ الترابط بين حار
الحلقات مرتبطة معا، فعدم التكاسل فـي الاجتهـاد يـسبق الحـرارة             

  .الروحية وعبادة الرب
 لا يحب الفتور والتراخي في العبادة والخدمة، مكتـوب           إن الرب 

وكـان وهـو حـار      .  كان هذا خبيرا في طريق الرب      «:عن أبولس 
عارفًا معمودية يوحنـا    . بالروح يتكلَّم ويعلِّم بتدقيق ما يختص بالرب      
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  ).٢٥: ١٨أع (» فقط

ĆŠ‘bÇa@Z@lŠÛa@òß†�@¿@ @
  قد جاهدت الجهاد الحسن، «

  »  الإيمانأكملتُ السعي، حفظتُ
  )٧: ٤تي ٢(

 جهـاد  ذكرت كلمـة  الخدمةالمرات التي تكلَّمت فيها كلمة االله عن  
  .، والجهاد مرحلة أصعب من الاجتهاداجتهادبدلاً من 

فـــإن كـــان الاجتـــهاد هـــو نـــشاط، حركـــة،    
ــــــاة الروحيــــــــة وهــــــــو عكــــــــس     حيويــــــــة في الحيــ
الكـــــــسل والاســـــــترخاء، فـــــــإن الجهـــــــاد هـــــــو    

 لوقـــــــا نــــــوع مـــــــن الألم الـــــــشديد وصــــــف ـــــــا   
كـــــــــــــــــــــــان في  «الـــــــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــــــسوع في البـــــــــــــــــــــــستان   

 التعـــــــــب  ي كلمـــــــــة تحـــــــــو فالجهـــــــــاد.  »جهـــــــــاد
والتــــــــــــــــوتر والقلــــــــــــــــق والإعيــــــــــــــــاء والمعانــــــــــــــــاة،  

  . من الاجتهادىفالمسألة هنا أقو

فإن كان الاجتهاد هو السمة الطبيعية في الحياة المسيحية فالجهـاد           
مرحلة أخرى مرتبطة بوجود غرض محدد نريد أن نصل إليه، ولكي           

 كلمة جهاد مرتبطـة     ي؛ ولذا تأت  ي إليه أنت تعاني وتكافح وتضح     تصل
  .بالخدمة دائما

   يقرأ تاريخ خد نالمقـدس أو فـي التـاريخ        يام الرب في الوح   وم 
 أو المعاصرين سـيجد الكثيـر مـن قـصص           ىالمقدس سواء القدام  
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 ،ض للقتل ، فمنهم من تعر   ت التي كانت تصل للتضحية بالحياة     التضحيا
  . بحقوقه أو حريتهى ضحن وم،صيب بالأمراضومن أُ

ر إرميا من تأدية عمل الرب برخاوة أو إهمـال          وبصفة عامة يحذِّ  
وتصل ).  ١٠:٤٨إر  (» ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة     «: فيقول

إلينا رسالة موبخَة لضمائرنا عندما نتهاون في عمل الرب على لـسان      
كلُّ ما أمـر بـه إلـه        «: الرب فيقول ملك أُممي كان لديه تقدير لعمل       

السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء، لأنه لماذا يكون غضب علـى            
  ).٢٣:٧عز (» ملْكِ الملِكِ وبنيه؟

 في خدمة الرب فبعـضهن      الاجتهادحتى الأخوات لهن نصيب في      
@@Nالمتجندات في خدمة الرب@@:ينطبق عليه القول @

ص، ساعد لِخْشريكي المنعم أسالك أنت أيضا، يا «
، أو كافحتا، أو تعبتاcontended ( هاتين اللتين جاهدتا

  » معي في الإنجيل )صارعتا 
  )٣: ٤في (

ثمة طرق عديدة باستطاعة الأخوات اعتمادها في جهـادهن فـي           
استضافة خدام المسيح، وزيارة البيوت، وتعليم النـساء        : الإنجيل، مثل 

  .  ة بالكنائسلقيام بأية خدمة تعليم جهاري من دون ا-الحدثات والأولاد 
وكم هو متسع عمل الرب للدرجة التي يحتاج في نوعية خاصة منه            
لخدمة الأخوات، فالتاريخ المقدس يشهد أن المتجندات ضحين بالمرائي         
الخاصة بهن لصنع مرحضة من نحاس، وهن من قمن بالمشاركة في           

ا شاركن في بنـاء الـسور،       عمل خيمة الاجتماع، وحتى في أيام نحمي      
 الرب في الجسد كُن يخدمن الرب من أموالهن، ومـن منـا     حياةوأيام  
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 خادمة كنيسة كنخريا التي كتب عن جهادها الرسول بولس          يينسى فيب 
أوصي إليكم بأختنا فيبي، التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريـا            «

  ).٢، ١: ١٦رو (»  لكثيرين ولي أنا أيضالأنها صارت مساعدةً... 
وقريبا سيأتي اليوم الذي فيه سيكافئ الرب التاعبين في عمله حيث           

 عملكم وتعب المحبة التـي      ى حتى ينس  لمٍلأن االله ليس بظا   «لنا الوعود   
: ٦عـب   (» أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم       

تزعزعين، إذًا يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين، غير م« وأيضا ،)١٠
، عالمين أن تعبكم ليس بـاطلاً فـي         نٍمكثرين في عمل الرب كل حي     

  ).٥٨: ١٥كو ١(» الرب

   :وثمة مجال آخر للاجتهاد في الخدمة ذكره بولس لتيموثاوس
»ىاجتهد أن تُقيم نفسك الله مخْززكَّى، عاملاً لا ي«  

  )١٥: ٢تي ٢(
س وهذا عن طريق حرص الخادم المتواصـل لإرضـاء االله ولـي           

تمتع برضاه يكون ده وم عند سيىزكَّ وعندما يعرف الخادم أنه م  ،الناس
  .بهذا في الطريق الصحيح خدمته

Š’Ç@ð…by@Z@ïyëŠÛa@Öbj�Ûa@¿@ @
»حيطة بنا بسهولةٍ، لنطرح كل ثقلٍ، والخطية الم

  »ولنُحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا
  )١: ١٢عب (

 في السباق من    ي والرياض ،ة بالسباق الوحي هنا يشبه الحياة الروحي    
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غير المستحب أن يحمل أثقالاً، فالارتباكات والاهتمامات تُعيقـه فـي           
ميدان الركض، فالأثقال هي أشياء لا نرى فيها أية أذية لكنها تـؤخر             
التقدم، وقد تشمل الممتلكات المادية والارتباطات العائلية ومحبة الراحة       

  .  إلخ... والرغبة في الاستقرار
إن الـــــــــــــــسباقات الأولمبيـــــــــــــــة لا تـــــــــــــــنص في أي   
بنــــــــد علــــــــى حظــــــــر حمــــــــل الطعــــــــام والــــــــشراب   
لكـــــن العـــــداء لـــــن يـــــتمكن مـــــن الفـــــوز ـــــذه      
الطريقـــــــــــــــة، فمـــــــــــــــا أكثـــــــــــــــر الأشـــــــــــــــياء العاديـــــــــــــــة   
للــــــــــــــــــــــشخص العـــــــــــــــــــــــادي لكنــــــــــــــــــــــها مرفوضـــــــــــــــــــــــة   
للـــــــــشخص الرياضـــــــــي، فهـــــــــو يحـــــــــرر نفــــــــــسه     
.  مــــــــــن كــــــــــل شــــــــــيء يمكــــــــــن أن يعيــــــــــق تقدمــــــــــه  
في فهــــــــــل يليــــــــــق بنــــــــــا أقــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذا ونحــــــــــن       

  !السباق الروحي؟

وفي السباق علينا بطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة؛ فقد يعني هذا           
، لهذا  عدم الإيمان طرح الخطية في كل أشكالها، وبشكل خاص خطية         

يجب أن تكون ثقتنا بمواعيد االله كاملة لأن حياة الإيمان هي الظـافرة             
سـهل وأن  حتما، كما يجب أن نتحذَّر من الظن أن الجهاد هـو أمـر       

طريق الحياة الروحية مفروش بالورود، بل علينـا أن نكـون علـى             
   .استعداد للتقدم بمثابرة عبر التجارب والامتحانات

وكم كان يستلزم من الإخوة العبرانيين المجاهدة حتى الـدم ضـد            
حيطة بسهولةخطية عدم الإيمان فهي الخطية الم.  

  

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.nooor.com/thumbs/0f68675b2abe.jpg&imgrefurl=http://www.nooor.com/search/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25A9/&usg=__DIe7bU1rXnogEY0U9GiLo_Q75KU=&h=90&w=120&sz=4&hl=ar&start=24&zoom=1&tbnid=Nga5Xv770fOhUM:&tbnh=66&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2582%2B%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%2B%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B6%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%26start%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Š’Ç@ïãbq@Z@�i†nÛa@ @
»المر فباجتهاددب «  

  )٨: ١٢رو (

الـشيوخ  «خدمة التدبير هي خدمة محلية غالبا يقوم بها الـشيوخ           
دبالمولأن خدمة التدبير أغلبها يـتم فـي         )١٧: ٥تي١(» ون حسنًا ر ،

الخفاء وأغلبها لا يقدر التقدير الكافي من المؤمنين فربما يكون هنـاك            
أي » باجتهادر فدبالم«تكاسل أو تراخ وفقدان همة؛ لهذا جاء التحريض 

بتفانٍ وإخلاص لأجل الرب سواء قُدقدرر هذا العمل أم لم ي.  

Š’Ç@sÛbq@Zå�§a@æb¹⁄a@…bèu@ @
  جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأَمسك «

  »بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا
  )١٢: ٦تي ١(

 للروح الفرصة   يعندما يكون المؤمن مجتهدا روحيا فهو بهذا يعط       
أَمـسك بالحيـاة    « يعيش عمليا حياة االله، وهذا هـو معنـى           أن يجعله 

   .»الأبدية
 ولا هي الحياة بعد القيامة من       ،والحياة الأبدية ليست هي حياة للأبد     

الأموات، بل هي حياة الرب يسوع؛ أي نُظهر عمليا هذه الحيـاة مـن    
الآن؛ لهذا يجب أن يكون واضحا أننا نحصل على الحياة الأبدية مـن             

لكي لا يهلك كل من     «لى الأرض، وهذا أيضا ما نفهمه من الآية         هنا ع 
 ). ١٦: ٣يو (» يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية
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Š’Ç@Éia‰@Z@ñý–Ûa@¿@…bè¦a@ @
الجهاد هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن أقصى إجهـاد يقـوم بـه     
المصارع، وكم هو جميل أن يكون هذا طابع صلواتنا، وصلاة الـرب            

وإذ كان في جهادٍ كان    « كان طابعها الجهاد     يفي بستان جثسيمان  يسوع  
لو (» يصلِّي بأشد لجاجةٍ، وصار عرقُه كقطرات دمٍ نازلةٍ على الأرض  

، فالدموع الغزيرة والجهاد في الصلاة في حياة الرب يسوع          )٤٤: ٢٢
قبل موقعة الصليب من الصعب أن توصف بكلمات قليلة، ويعقوب في           

جاهد مـع المـلاك     «ع الملاك وغلب لقد غلب بدموعه       فنوئيل جاهد م  
  ). ٤: ١٢هو (»  واسترحمهىبك.  وغلب

وماذا عنا؟ هل لنا الجهاد في الصلاة والحرارة التي بها لا نراعـي    
كسل الجسد وتراخيه؟ هل لنا الحرارة التي بها لا نستثقل الوقت بـل              

  !نطيل الجلوس قدام الرب

  :قصة
    حولـــه  كـــان هنـــاك شـــخص مـــؤثر فـــيم ن

وكـــــــان دائـــــــم الحـــــــديث مـــــــع إخوتـــــــه عــــــــن      
أهميــــــــــــــة الــــــــــــــصلاة والتحــــــــــــــريض عليهــــــــــــــا،   
ـــــان حـــــــــضوره فقـــــــــط لـــــــــه      ومـــــــــع هدوئـــــــــه كــــ
ــــــد عـــــــــــــــرف الإخـــــــــــــــوة      تـــــــــــــــأثير كـــــــــــــــبير، ولقـــــــــ
ســــبب هــــذا التــــأثير عنــــد موتــــه لمــــا وجــــد       
الــذين أشــرفوا علــى غــسل جثمانــه بــأن   
ركبتيـــــــــه مـــــــــن طيلـــــــــة الجثـــــــــو قـــــــــدام الـــــــــرب       

في الجملصارتا مثل خ.  
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لمثال نحن الذين لسبب الكسل واختيـار الأوضـاع     ألا يوبخنا هذا ا   
المريحة للجسد عند الصلاة حيث أصبح الجثو على الوجه أو الركوع           

علينا؟ ولماذا أحيانًا يستـسهل     ام الرب أو الوقوف أثناء الصلاة ثقلاً        قد
  !البعض الصلاة بالسرير دون وجود عذر قهري لذلك؟

ا يكون الأمر يخصنا،    كما أن الصلاة تحتاج لجهاد، ليس فقط عندم       
: بل حتى عندما يخص الآخرين، وهذا ما حث به بولس أهل روميـة            

فأطلب إليكم أيها الإخوة، بربنا يسوع المسيح، وبمحبة الـروح، أن            «
  ).٣٠: ١٥رو (» تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى االله

يـسلِّم علـيكم     «:وهذا ما نتعلَّمه أيضا من أبفراس الذي قيـل عنـه          
جاهد كل حين لأجلكم بالصلوات،     فراس، الذي هو منكم، عبد للمسيح، م      أب

  ).١٢: ٤كو (» لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة االله

@Š’Ç@�ßb�@@Z@@@æb¹⁄a@ÅÐy@Ýuþ@…bènuüa@@@@@@Iيسينسلَّم مرة للقدإيمان التعليم الم.(@ @

@ :فقد كتب يهوذا في رسالته @

  ا لأجل أكتب إليكم واعظًا أن تجتهدو«
  »الإيمان المسلَّم مرة للقديسين

  )٣ دد عوذايه(

 ـ     ي الإيمان القلبي بوحي   أعن ، ى الكتاب المقدس وعصمته لفظًا ومعن
 ي كـل منـاح    يوبذل الوقت والجهد لفهم تعاليمه والسلوك بموجبها ف       

، عاملاً لا يخزى، مفصلاً كلمـة       ىزكَّاجتهد أن تُقيم نفسك م    «.  الحياة
  ). ١٥:٢تي ١(» ستقامةالحق بالا
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بــــلا شــــك أن أعظــــم بركــــة ســــوف نجتنيهــــا   
إذا اجتهــــــــــدنا في جميـــــــــــع اـــــــــــالات الـــــــــــسابقة   
هـــــــو نجاحنـــــــا في تتمـــــــيم مـــــــشيئة الـــــــرب مـــــــن      
جهـــــــــــــــة وجودنـــــــــــــــا وبالتـــــــــــــــالي نتمتـــــــــــــــع برضـــــــــــــــا    

بالإضـــــافة لبركـــــات كـــــثيرة    . الـــــرب علينـــــا 
 :منها

QM bäãb¹g@òÔîÔy@åÇ@åíŠ�łÛ@æbçŠi@áí†Ôm@ @

  كثر اجتهدوا أيها الإخوة أن لذلك بالأ«
  »تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين

  )١٠: ١بط ٢(


	���א���אل.  ثابتيندعوته واختياره المؤمن باجتهاده يجعل ����  �Wو
 يهل في عين  ! في أعين من يجعل المؤمن دعوته واختياره ثابتين؟       

   نفسه أم في أعين الآخرين؟ ياالله أم في عين
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لمقصود هنا أن المؤمن باجتهاده يجعل دعوتـه        لا يصح القول إن ا    
واختياره ثابتين أمام االله، حيث إن الدعوة هي موجهة من االله للمـؤمن          

  .  بالنعمة وكذلك اختياره هو في مقاصد االله الأزلية
لكن باجتهاد المؤمن يجعل دعوته واختياره ثابتين أمام عيني نفسه،          

  .  ك في إيمانهفلا يكون هناك مجال للشَّ
وأيضا باجتهاده يبرهن على دعوته من االله واختياره له أمام أعـين       
الآخرين، حتى عندما يسأَل عن إيمان هذا الشخص يكون هناك اقتناع           

الابن الصريح فـي    «أنه ينطبق عليه الكلام الذي جاء عن تيموثاوس         
  .  »مشهودا له«وأيضا ، »الإيمان

 المحيطين به فيكـون     أما عدم اجتهاده روحيا يجعله محل شك من       
يعلـم الـرب    «: الجواب عنه مثلما قال بولس لتيموثاوس عن البعض       

  ). ١٩: ٢تي٢(» الذين هم له
  : تسالونيكيالفكرة نقتبس ما قاله بولس لإخوة ولتأكيد هذه 

  عالمين أيها الإخوة المحبوبون «
  »من االله اختياركم

  )٤: ١تس ١(

قينية مـن جهـة إيمـان         من أين لبولس هذه المعرفة الي       Wوא���אل
  التسالونيكيين؟ 

من الأصحاح الأول من الرسالة إلى مؤمني تسالونيكي نرى التقدم          
المدهش الذي حققوه في فترة وجيزة منذ تغييرهم، ولذلك كـان مـن             

ك في اختيارهم من االله، فهم جعلوا هذا الاختيـار ثابتًـا            المستحيل الشَّ 
  . عند بولس
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RM ŞŒÛa@â†Çë@ñŠ–äÛa@ñbîy@ÝÛ@ @
  »وا أبدازلُّلن تَ«
 )١٠: ١بط٢(

السبيل إلى عدم التقهقر للوراء هو التقدم للأمام، ولا بـديل عـن              
  . الاجتهاد لتحقيق ذلك

جتهد يرى الهدف بوضوح قدامه ويسعى إليه ولا يحتاج لمـن           فالم
 نبيلة يسعى   ايحثه أو يوضح له ماذا يعمل، بل دائما ما تجد لديه أهدافً           

  . لتحقيقها
 ىجــــــــــــــد في الحيــــــــــــــاة المــــــــــــــسيحية مــــــــــــــا يــــــــــــــسم   ولا يو

إمــــــــــا تقــــــــــدم للأمــــــــــام أو تقهقــــــــــر   ‘‘ محلــــــــــك ســــــــــر’’
ــــــه واقــــــــــــــف مكانــــــــــــــه       للخلــــــــــــــف، ومــــــــــــــن يظــــــــــــــن أنــــــــ
  .يتجاهل العوامل الكثيرة للجذب للخلف

وهنا بطرس يذكر أن اجتهاد المجتهد يحفظه لا فقط مـن الخطـأ             
    لل والسهوات، كيف لا وهو أعطى المجـال        المقصود بل حتى من الز

نعلم أن كل من ولِد     «لطبيعة الجديدة التي هي طبيعة االله ذاته        لظهور ا 
            همسخطئ، بل المولود من االله يحفظ نفسه، والشِّرير لا يمن االله لا ي «

  ).  ١٨: ٥يو ١(

نه من المحتم أن يزل المؤمن وهذا أمر طبيعـي،          أقد يظن البعض    
لن «: اضح عندما قالمه لنا الكتاب، فالكتاب وعلِّإلا أن هذا بخلاف ما ي

لل مرتبط بالاجتهاد، فطالما أنا مجتهد لـن        ، ولكن عدم الز   »وا أبدا زلُّتَ
للأزل، وبمجرد أن أنعس وأنام لا بد أن يأتي الز.  
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SM @òÈ�i@Þì�†Ûa@ @
   زان المؤمن المجتهد  فالحياة والإثمار اللذان يمي،    مان  ليس فقط يقـد

بل هما مليئـان بـالوعود   البرهان على دعوته واختياره في الحاضر،    
بالنسبة للمستقبل، فعيوننا تتطلع إلى ملكوت ربنا ومخلِّـصنا يـسوع           
المسيح الأبدي، ومع أن كل مؤمن سيدخل هذا الملكوت فإن المـؤمن            

الم قدم له هذا الملكوت بسعة، والملكوت الأبدي ليس هو الـسماء           ثمر ي
حـد بالـسماء نتيجـة      التي دخولها للجميع على مبدأ النعمة فلا يفوز أ        

لاجتهاده وثماره، كما أنه ليس للبعض دخول بسعة وللآخرين بـضيق           
فليس هناك دخول للسماء إلا عن طريق عمل المسيح وهو عمل كامل            
ومتاح بنفس الدرجة لكل من يؤمن؛ ولذلك كل من سـيدخلون فـإنهم             

 .سيدخلون بنفس الطريقة وعلى قدم المساواة دون تمييز

 الأبدي سيتأسس عند مجـيء الـرب يـسوع ثانيـة            إن الملكوت 
-١٢: ١٩لـو (والارتباط به سيمنح المكافآت، كما يعلِّمنا مثَل الأَمناء         

، وبناء عليه سيكون هناك فروق بالنسبة للمكانة التـي سيـشغلها            )٢٧
المؤمنون في الملكوت، ودخولنا إليه قد يكون بسعة أو العكس فـالأمر        

بنـا  ر تغر مانتنا وتذكُّر هـذا بـالطبع سـيغي       يتوقف على اجتهادنا وأ   
 .وتكريسنا

TM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òßaŠØÛa@       ) بقلم أيرونسايد٦، ٥، ٤أرقام .(  
   فِي عملِهِ؟ أَمام  رجلاً مجتَهِدارأيتَأ «

  »!لاَ يقِفُ أَمام الرعاعِ. الْملُوكِ يقِفُ
  )٢٩: ٢٢أم(
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   ـ  .  قةحقَّإن مكافأة المجتهد م  ه نفـسه لعملـه     فالشخص الذي يوج
ن له، يمهعيص والمخصد لنفسه السبيل للشهرة والاعتراف به لسبب الم

فكم بالحري إذا كان يعمـل للـرب طالبـا استحـسانه دون             .  كفاءته
أو  (غير متكاسلين في الاجتهـاد    «ويوصينا الرسول   .  استحسان رفاقه 

، هذا هو   )١١: ١٢رو(» ، حارين في الروح، عابدين الرب     )في العمل 
 أن تنقلـب الآيـة      ىولكننا نخـش  .  قانون تنظيم خدمة المؤمن اليومية    

سلين فـي الـروح خـادمين       حارين في العمل، متكا   ’’: فنقرأها هكذا 
  !!‘‘ذواتكم

ي ـــــــــــــنحـــــــــــــب أن يقـــــــــــــف أمـــــــــــــام ملـــــــــــــك   إن م
الملـــــــــــــــــــــــــــــوك، ويتمتـــــــــــــــــــــــــــــع قريبـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــضياء    

حــــسانه، لا بــــد لــــه أن يجتهــــد في أن   است
  . يرضيه الآن

 الأمينة حديثًا منعـشًا، فمهمـا كانـت         دانيآلحدثنا حياة   وفي هذا تُ  
 ها، فإنه كان رجلاً يظهر دائمـا      جوالأوضاع الحكومية التي وجد في      

  .في الطليعة، ويقف أمام الملوك
الرجل الممتاز في عمله، سيرقى ليتبوأ 

 ذلك في حياوات ونرى. مكانة كريمة
  .، ونحميادانيآليوسف، وموسى، و

  الذرى التي بلغها أُناس عظماء واحتفظوا ا
  ..لم تحصل بقفزة مفاجئة 
  ..بل بينما كان رفقاؤهم نياما 
  .كانوا يتعبون قائمين طوال الليل
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٥M@ñ…bî�Ûa@  
»ودتَس تَهِدِينجالْم دأما،ي    

  » زيةِالرخْوةُ فَتَكُون تَحتَ الْجِ
  )٢٤: ١٢أم(

بل يـستلزم  .  ليست الكفاءة وحدها هي سبب النجاح وضمان التقدم      
فالشخص .  الأمر الجهد الدائب، وإلا لا أثر ولا فائدة للموهبة والذكاء         

المتكاسل مهما يتوفر لديه امتياز في المواهب الطبيعية والذكاء، فإنـه           
لغة سواء في الميدان وهذا شيء ذو أهمية با . أدنى من الكادح الصبور   

  .الطبيعي أو الروحي

VM@@�ÌÛa@ @
   أَما ثَروةُ لرخَاوةُ لاَ تَمسِك صيداا«

  »الإِنْسانِ الْكَرِيمةُ فَهِي الاجتهاد
  )٢٧: ١٢أم(

 أو أنـــه ،الكـــسلان إمـــا أنـــه لم يـــصد      
 . اصـــــــــــطادهلم  يـــــــــــشو الـــــــــــصيد الـــــــــــذي  

في الحالـــــــــــــــــــة الأولى هــــــــــــــــــــو يفتقــــــــــــــــــــر إلى  
يبــــــــــــــدأ، وفي الثانيــــــــــــــة هــــــــــــــو  النــــــــــــــشاط ل

يفتقــــــــــر إلى القـــــــــــدرة علــــــــــى مواصـــــــــــلة   
  .العمل ليكمل ما بدأه

بعض الناس يتحمسون فترة من الوقت، ولكن سرعان ما تـستولي           
وكثيرون أيضا هم    . عليهم طبيعة الكسل والرخاوة التي اعتادوا عليها      

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ttr/2008/clipartbw/images/fisherman_300.jpg&imgrefurl=http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ttr/2008/clipartbw/fisherman.html&h=450&w=300&sz=39&tbnid=miW3C8sh35c4mM:&tbnh=275&tbnw=183&prev=/images%3Fq%3Dclip%2Bart%2Bfisher%2Bman&zoom=1&q=clip+art+fisher+man&hl=ar&usg=__nFbveD0O8DK2AfkzOH8T6mV6N9A=&sa=X&ei=C83fTPv_NsmbhQeyrOzUDQ&ved=0CAgQ9QEwAA
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الذين يستمعون إلى خدمة الكلمة، ولكنهم يفشلون في التأمل فيها، وفي           
هم مثل ذاك الذي يمـضي إلـى        .   يخصصوا لأنفسهم ما يسمعون    أن

  . الحقل أو إلى الغابة متحمسا للصيد ولكنه لا يهتم بأن يستفيد بصيده
أما طريق المجتهدين فتختلف كل الاخـتلاف، فـإن المجتهـد           

مـت  (يستخدم ما بين يديه فيفوز بأكثر، كما نقرأ في مثَل الوزنات            
٢٩، ٢٨: ٢٥ .(  

تخبط ما «التي كانت تلتقط كل يومها إلى المساء وكانت إن راعوث 
  ). ١٧: ٢را (هي في ذلك مثَل صادق للحقيقة التي أمامنا » تلتقطه

     نَكما أن العبد الذي أخفى م ا سي   ده في منديل ير الروح المضادة   صو
  ).٢٤-٢٠: ١٩لو(

حقيـق  ، السيادة أو القيادة، الثروة الكريمة، الثمر الـوفير، ت         ىنَفالغِ
 ـ  الاكتفاء، والوقوف أمام الملوك،     الأمنيات و  رنا ذكِّيا لها من حـوافز تُ

 المسيح ملك الملوك والتمتـع برضـاه الـذي لا           يبالوقوف أمام كرس  
  !يستقصى

***  

…bènuüa@â†ÈÛ@òîjÜ�Ûa@wöbnäÛa@ @
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   ميانًا والرب فتح عيوننا،   كنا قبل الإيمان ع    مكـن أن    لكن مـن الم
دائـرة بـصره   تكـون  يصبح المؤمن قصير البصر في حالة مـا أن     

 ـ            ىمحصورة في الأمور الوقتية ولا تمتد إلى الأمور الأبدية فهو أعم
  .  بالنسبة لها لا يراها
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فإن «ينبغي أن تمتد أبصارنا إلى السماويات ونرتفع عن الأرضيات   
، حيث المسيح جالس عن يمين      كنتم قد قُمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق       

  ).٢-١: ٣كو (» اهتموا بما فوق لا بما على الأرض.  االله
قصير البصر لا يرى إلا ما تحت رجليه فقط؛ لكن المؤمن المجتهد            
عنده بعد نظر حتى إنه لا ينحصر في رؤية الأمور الأرضية الزمنية،            

بالنسبة له فكل مجد العالم وكل ما يتهافت عليه الناس كأنه غير موجود 
  . لا يلفت نظره

٢J&'א���������()��*(+�,�-������������� ��.����0ن�א� �

ره من خطاياه مثل بطرس الذي رجـع         أن الرب سبق وطه    ى ينس
يسب ويلعن ويحلف، ويفهم منها أنه نسى مقامه وعندما ينسى المؤمن           

 عمليا، أما الخلاص الـذي      يمقامه في المسيح ينخفض مستواه الروح     
  .هبه لنا الرب فهو بلا ندامة لا يمكن أن يضيعو

***  
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  ا، وهذا يبدو من حرصه على كل دقيقة       كان الرب مفكلمـة   . جتهد

 مرة في إنجيل مرقس؛ الإنجيـل الـذي         ٤١جاءت أكثر من    » للوقت«
: ٦مـر   (» ولم تتيسر لهم فرصة للأكـل     ...  «:ورد فيه عبارات مثل   

: ٣مر  (» ا ولا على أكل خبزٍ     لم يقدرو  ىفاجتمع أيضا جمع حت   «،  )٣١
  ! بحقوقه الطبيعيةى حتي، وهذا يوضح كم أن الرب كان يضح)٢٠

والذي يقرأ يوما كاملاً من حياة الرب في إنجيل مرقس الأصـحاح            
الأول سيجد أن الرب يسوع من الصباح حتى وقت متأخر بالليل كان            

م عند غروب يعمل ويعمل دون كلل،  فبعد يوم كان فيه في المجمع يعلِِِّّ       
المساء رجع إلى بيت سمعان بطرس ليـستريح لكنـه وجـد حماتـه              

 وبعد ذلك   ، وقف عندها وشفاها   ، ومع أنه كان في تعب شديد      ،محمومة
اجتمع مرضى المدينة وشفاهم ووضع عليهم يديه واحدا فواحدا ربمـا           
انتهى في وقت متأخر من شفائهم، لكن ما يدعو للعجب أنه في اليـوم              

لم يطلب لنفسه راحة تعوضه عن تعب اليوم السابق بـل فـي             التالي  
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  .الصباح باكرا جدا قام وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلِّي
وهناك الكثير من مواقف جهاد الرب، منها علـى سـبيل المثـال             

وإذ كان في جهادٍ كان يـصلِّي بأشـد         «: صلاته في بستان جثسيماني   
  ).٤٤: ٢٢لو (» ةٍ على الأرضلجاجةٍ، وصار عرقُه كقطرات دمٍ نازل

RM…ìÔÐ½a@áç‰†Ûaë@ñcŠ½a@@                     )١٥ قامن أمثال الرب يسوع لو(@ @

 إلا أننا من خلاله نتعلَّم الكثير عن الاجتهاد وكيـف           ،رغم أنه مثَل  
يكون؛ أولاً، في التخطيط والنظام المتبع أنها أوقدت السراج، فبـدون           

وكنست البيت، حتى   .  ك احتياج للإضاءة  إضاءة كيف ترى؟ فكان هنا    
لا تضيع منها فرصة للبحث عنه؛ وكان تفتيشها باجتهاد، فلقد وضعت           

  .على قلبها ألا تهدأ حتى تجده
إنها لن تهدأ أو تكف حتى تجد الـدرهم     : كان الهدف واضحا قدامها   

  .المفقود، ولقد نسيت كل التعب وفرحت كل الفرح عندما وجدته

SMÑ�ìí@@@ @
ع العام لشخصية يوسف هو الاجتهاد، فعندما أرسله أبوه ليفتقد          الطاب

ولم يجدهم في شكيم لم يرجع مبررا ذلك بعدم وجـودهم        سلامة إخوته   
، بل سأل إلى أن وصل لهم في دوثان، وعندما بيع كعبـد فـي               هناك

      ا ما للدرجة التي بها في وقت      أرض مصر عند فوطيفار، كان عبدجتهد
   ده وسلَّمه كل ما له من بيت وحقل، وتكرر نفـس           وجيز كسب ثقة سي

  . الموقف في بيت السجن مع رئيس بيت السجن
صرته على  واجتهاد يوسف؛ من ضمن الأسباب التي ساهمت في نُ        

الخطية فعندما عرضت عليه الخطية كان هو داخل البيت ليعمل عمله،           
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ه كان فلم يكن في ذهنه أي مساحة فارغة يصلح أن يستثمرها العدو لأن        
  .مشغولاً بالعمل للدرجة التي لم يجد إبليس معه الفرصة ليسقطه

ل هذا اجتهاده بـل باشـر بنفـسه         وعندما كان ثانيا لفرعون لم يقلِّ     
العمل، فمن اللحظة الأولي ركب مركبة وأخذ يجول في أرض مصر،           
وحتى بعد ذلك بفترة لم يكن يخلد للراحة إلا في وقت قليـل بالنهـار،        

فهمه من الموقف الذي فيه أتى إخوته إليه وقابلوا الرجل الذي وهذا ما ن
  . على بيت يوسف

TM@òŞîieì!½a@tìÇa‰@@ @
جاءت إلى بيت لحم وقت الحصاد وأخذت مكانها المتواضـع مـع            
الغريب واليتيم والأرملة وابتدأت تجمع وراء الحصادين وبشهادة الغلام 

ادين أنها     وكَّالمالبيـت هـو مكـان      (»   لبثت بالبيت  قليلاً ما «ل على الحص
 فَضحت براحتها لكي    )بالحقل للراحة عند القيلولة للاحتماء من شدة حرارة الشمس        

 أكثـر مـن شـهر       فاستمرتثابرة  ولقد كانت م  قاط الحصيد،   تجمع لُ 
ويظهـر اجتهادهـا     ،ادين كل يوم وراء الحص    )هي مدة الحصاد  (ونصف  

ى تذهب به لحماتها حنطة خالصة،      أيضا في أنها خبطت ما التقطته حت      
وعنـدما   . فهي ليست من النوع الذي يبدأ خطوة حـسنة ولا يكملهـا      

جتهد لا يعمل مـا     فالم.  رجعت من الحقل شاركت حماتها بما جمعته      
هم في دائرة مسؤوليتهيكفيه فقط بل يبذل الطاقة ليسد ند احتياجات م .  

UM@@òÜ™bÐÛa@ñcŠ½aI@ZâcSQ@ZQPM@SQH@ @
، فكم كان   »إنها لا تأكل خبز الكسل    «: رأة التي قال عنها الكتاب    الم

الاجتهاد هو السمة المميزة لكل تصرفاتها، وإليـك أوجـه اجتهادهـا            
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  :وحصاده
بها يثق قلب زوجها فلا يحتـاج       «: بتصرفاتها كسبت ثقة زوجها    �

  ).١١ع (» إلى غنيمةٍ
�   ع (» تشتغل بيدين راضيتين  «: ر طريقه إلى قلبها   لم يعرف التذم

١٣.(  
 فهـي لـم تكـن مـن         )١٣ع  (» تطلب صوفًا وكتانًا  «: مبادِرة �

    النوعيات التي تحتاج إلى ميحثها على القيـام بالعمـل أو        ن 
يقترح عليها ماذا تعمل بل من تلقاء نفسها تخلق لنفسها البرامج 

 . المنتجة

 ـ«تعمل باجتهاد ليس بالنهار فقط بل بالليـل         : دؤوبة � شعر أن  ت
  ).١٨ع (» سراجها لا ينطفئُ في الليل.  تجارتها جيدةٌ

تصنع قمصانًا وتبيعها، وتعرض منَـاطِقُ      « :تعمل أكثر من عمل    �
٢٤ع (» على الكنعاني.( 

» تجلب طعامها من بعيدٍ   . هي كسفن التاجر  «:  الصعوبات ىتتحد �
 ).١٤ع (

 ).١٦ع (» تتأمل حقلاً فتأخذه«: طموحة �

ت المستقبل إذ أنها تستعد له من الحاضـر         لا تخشى من مفاجآ    �
 ).٢٥ع (» العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي«

ع (» تبسط كفَّيها للفقير، وتمد يديها إلى المسكين      «: تهتم بالفقراء  �
٢٠.( 

  ).٢٧ع (» تراقب طُرق أهل بيتها«: شديدة الملاحظة �
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:  الكثيـرة  همل مظهرها لسبب مشغولياتها   تهتم بمظهرها فلم تُ    �
 ).٢٢ع (» لبسها بوص وأُرجوان.  تعمل لنفسها موشياتٍ«

تفـتح فمهـا    «: الةتحرص في كلامها فلا مجال لأي كلمة بطَّ        �
 ).٢٦ع (» بالحكمة، وفي لسانها سنَّةُ المعروف

سراجها لا . تشعر أن تجارتها جيدةٌ «: حياتها من نجاح إلى نجاح     �
 ).١٨ع (» ينطفئُ في الليل

� طوها من ثمر يديها، ولتمدحها أعمالها في الأبـواب        أع«: ثمرةم «
 ).٣١ع (

� ممدوح ة وميقـوم أولادهـا    «مـن زوجهـا وأولادهـا       : بةطو
ولتمتـدحها أعمالهـا فـي      ... زوجها أيضا فيمدحها    . ويطوبونها

 ).٣١، ٢٨ع (» الأبواب
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 رغم عدم وجود قائد الذي      :لديها القدرة على التحفيز والدافعية     •
يمثل القدوة التي يحتذى بها، والعريف الذي يمثل ناظر يراقب،          

هدد، فالحكيم يـرى أن الكـسل           تسلِّوالمط وهو الرئيس الذي ي
  .حماقة وأن من ينتظر الآخرين لكي يحفزوه هو شخص أحمق

عمل؟ عندما تفتقر للقدوة التي يحتذَى بها، هل تُعطِي لنفسك الحافز لت
فالحكمة تعلِّمك ألا تنتظر قائدا أو عريفًا أو متسلِّطًا، فمع أننا لا نقلِّـل              

   .من دورهم لكن لا يجب أن يكون تحفيزنا في العمل بسببهم

                                      
 ).د ماهر صموئيل (٢٠٠٩ مجمع الإسكندرية ١
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   فالأذكياء،نتيجة دراسة عملت وجدوا أن المسافة شاسعة بين الذكاء والدافعية(

  ) عندهم دافعية ينجحونيفشلون لأنهم لا يملكون الدافعية علي العكس الذين

هل في الحياة الروحية لا يوجد لنا الكثير من الأمور التي تـشجعنا             
وتحفزنا؟ فهل المكافأة أمام كرسي المسيح حتى عن كأس ماء بارد لا            
تحفزنا؟ هل وعد أن من يضحي بأشياء لأجل الرب سيحـصل مئـة             

 يحفزنا في   ضعف لا يحفزنا؟ هل كون الخدمة لها تأثير وقيمة أبدية لا          
  الخدمة؟ 

أ ليس من العار أن الخليقة العجماوية لها من الحكمـة والاجتهـاد             
  ؟وتخلق لنفسها الدوافع وهذا ما لا نفعله نحن أولاد االله في أحيان كثيرة

 النملة تعلـم    :تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها        •
 فتجمع  أن الشتاء قادم والخروج فيه صعب إن لم يكن مستحيلاً،         

نهم كانوا إوتُخزن في الصيف للدرجة التي قيل في أحد الأماكن     
يعرفون حجم الثلج الذي سيتساقط في الشتاء بحجم الطعام التي          

  .  بحجم الخطريتُخزنه، فعندها توقع مستقبل
هذا هـو   (م أن نستثمر بركات اليوم لخير المستقبل        هل لنا أن نتعلَّ   

  ؟ ) وكيل الظلم أيضاالدرس الذي نتعلَّمه من مثَلِ
ومن ينام في الحصاد فهـو      ... «ر من النوم في الحصاد      هل نتحذَّ 

  .)٥: ١٠أم (» ابن مخْزٍ
 هل نستثمر الفرصة المتاحة للخلاص؟ فـسيأتي        :ولكل نفس بعيدة  

مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم      «: شتاء صعب وقتها تصرخ   
  ؟)٢٠: ٨إر (» !نخلص
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لماذا أحببنا الراحة والاسترخاء وصار الجسد وحبه للراحـة هـو           
م في الكثير من التصرفات؟ تحكِّالقائد للمسيرة وهو الم  

  : كم توبخنا حياة وخدمة بولس، فهو الذي قال
فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا «

 الطاقة، التي أصابتنا في أسيا، أننا تثقلنا جدا فوق
  »حتى أيِسنَا من الحياة أيضا

  )٨: ١كو ٢(

لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من 
من خارج : الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيءٍ

  »خصوماتٌ، من داخل مخاوف
  )٥: ٧كو ٢(

  

  
 

  



  
 

  
 

 
  
  

 
 

»لاَنا الْكَسهلَةِ أَيإِلَى النَّم باِذْه . كُنا وقَهلْ طُرتَأَم
وتُعِد . الَّتِي لَيس لَها قَائِد أَو عرِيفٌ أَو متَسلِّطٌ. حكِيما

إِلَى متَى . كْلَهاألْحصادِ فِي الصيفِ طَعامها وتَجمع فِي ا
تَنَام أَيها الْكَسلاَن؟ متَى تَنْهض مِن نَومِك؟ قَلِيلُ نَومٍ 

فَيأْتِي فَقْرك . بعد قَلِيلُ نُعاسٍ وطَي الْيدينِ قَلِيلًا لِلرقُودِ
  »!كَساعٍ وعوزك كَغَازٍ

  )١١-٦: ٦أم(

 النملة، التي نحتفظ  لنا زمان، هذا الذي تلقنه   ، كما لل  للأبديةإنه درس   
عندما نصل إلى الأصحاح الثلاثـين، الـذي        وضوحا  لها بتأمل أكثر    

كل منهـا يعلِّـم    .  حكيمةى كواحدة من أربع أمامنا مرة أخر  ايعرضه

                                      
 . هذا الفصل بقلم أيرنسايد مقتبس بتصرف من شرحه لسفر الأمثال١



 

فإن عـدم   .  غير أن الدرس المادي في غاية الأهمية      .  دروسا روحية 
دعاء البالغ أن يقوم الإنـسان بـدور        الفطنة ليس من الإيمان، ومن الا     

ففي .  الكسلان، ثم ينتظر المعونة الإلهية وموارد االله في ساعة الحاجة         
والـرب يمتـدح    .  هذا الأمر وغيره من الأمور، الحصاد يتبع الزرع       

     النشاط والاهتمام، ويوصي بهما، وكلاهما ي  ـده ويبينمـا  .  كرمـه مج
والأعداد التالية تحـرك     . جيدالكسل والتراخي هو عار علي اسمه الم      

وسواء مـن الناحيـة   .  في أمثال هؤلاء المتراخين الإحساس بالواجب  
  )٤: ١٣أم(» نفس المجتهدين تسمن«الروحية أو الزمنية الطبيعية 

إن النوم في وقت العمل لا مكان له في مشهد صار لزاما فيه علي              
ناس الحق فـي  وليس لأحد من ال.  الإنسان أن يأكل خبزا بعرق وجهه 

الاعتماد علي االله في الاهتمام به من جهة الأمور الزمنية، وهو نفـسه       
فإن الفقر والعوز يتبعان الكسل، تمامـا        . لا يتميز بالنشاط والحرص   

  . كما نعلم فيما يتعلق بالأمور الروحية
 ستكون من نصيب أولئك الذين ينامون في يـوم  الأبديةإن الويلات  

وفي هذا يقول أحد المـؤمنين      .   يكونوا صاحين  النعمة، ويرفضون أن  
 نعاس، هكذا تجد نفسك في الجحيم حيث لا          نوم وقليلُ  قليلُ’’: الأفاضل

  .‘‘الأبديزور الكري جفنيك إلى 

 
  كَالْخَلِّ لِلأَسنَانِ، وكَالدخَانِ لِلْعينَينِ، «

  »ن أَرسلُوهكَذَلِك الْكَسلاَن لِلَّذِي
  )٢٦: ١٠أم(



 

كما أن الحامض القوي يجعل الأسنان تضرس، وكما أن الـدخان            
     يلهب العينين، هكذا هو أمر يا، أن تضع ثقتك في شخص    هيج كثيرا جد

 يتسكع في الطريق، حقًـا إنـه        كسول لا يعبأ بنجاح أو بفشل مهمته،      
 أنهم كسالي،   وكم أثبت مبعوثو الرب   . .. مزعج ومحبط للذين أرسلوه   

إذ يداعبون العالم ويتحولون إلي الأمور التافهة، عوض أن يواصـلوا           
  ).٢٦-٢٠: ١٩انظر لو(طريقهم بعزم القلب مثل العبد الأمين 

 
  نَفْس الْكَسلاَنِ تَشْتَهِي ولاَ شَيء لَها، «

نمتَس تَهِدِينجالْم نَفْسو«  
  )٤: ١٣أم(

إن كان أحـد لا      «:الجديد المبدأ الذي يرسمه هذا العدد     يردد العهد   
وهو مبدأ ينطبق علي ).  ١٠: ٣تس٢(» يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا 

فالقـديس النـشيط    .  الأمور الروحية، كما علي الأمور الطبيعية أيضا      
رة في كلمة االله، هو الذي يعطيه       الذي يسعي وراء الحقيقة الثمينة المذخَّ     

أما نصيب الكسلان   .   وجد غنيمة  نقدس أن يفرح بالكلمة كم    الروح ال 
  . فهو هزال النفس وعدم الشبع

 
  طَرِيقُ الْكَسلاَنِ كَسِياجٍ مِن شَوكٍٍ، «

جنْهم تَقِيمِينسطَرِيقُ الْمو«  
  )١٩: ١٥أم(



 

إن ذهن الرجل الكسول ذاخر بالـصعوبات، ويـرى أن طريقـه            
وأنت تراه، ولديه العديد من المبررات التي يعتذر        .  لأشواكمحوطة با 

أمـا المـستقيم    .  بها عن العمل فورا بحسب ما يراه صحيحا ومناسبا        
            امـه  الذي يعرف واجبه، فإنه يواصـل طريقـه ويراهـا ممهـدة قد

)highway( كلما تقدم خطوة في إثر خطوة .  
 عن إزالة العقبـات  إنه مسؤول.  حين يأمرني االله فواجبي أن أُطيع  

من طريقي، أو عن منحي القدرة علي التغلب عليها في حالة سـماحه             
 وصموئيل الثاني ٢٩: ١٨اسمع نشيد انتصار داود في مزمور   .  ببقائها
  ).١٣عد(، ولكن المفارقة مؤسفة مع العشرة الجواسيس ٣٠: ٢٢

 
  اَلْكَسلُ يلْقِي فِي السباتِ، «
  »نَّفْس الْمتَراخِيةُ تَجوعوال

  )١٥: ١٩أم(
من المؤسف أن كثيرين منا لا يستطيعون أن يتحققوا أن الكـسل            

فإن إضاعة الوقت مسألة لا بد أننا سنؤدي عنها حسابا أمام           .  خطية
صحيح أن الراحة الضرورية صواب وفي محلها،       .  كرسي المسيح 

...  نـتم منفـردين  تعـالوا أ «: ومرة قال الـرب يـسوع لتلاميـذه    
، غير أن الكسل شيء آخر، فهو عبث بـالفرص          »قليلاًواستريحوا  

وفـي الحيـاة    .  التي لن تعود، هو عجز عن تقدير قيمـة الوقـت          
الطبيعية سيحس الكسلان يوما بلدغات العوز، وهكذا الأمر صـحيح          

 ـفالمؤمن، الذي بسبب نقص نشاطه التَ     .  في التطبيق الروحي   ى، وِقَ
ي الحصول علي غذاء مناسب لنفسه، لا بد أن يـصل           لا يحرص عل  



 

  . إلي العوز، ويختبر شدائد المجاعة

  ). ٥: ٤؛ كولوسي١٦: ٥انظر كلمات بولس الرسول في أفسس (

 
  اَلْكَسلاَن يخْفِي يده فِي الصحفَةِ، «

ا إِلَى فَمِهِ لاَ يضأَياوهدر«  
  )٢٤: ١٩أم(

مع أن وسائل التغذية ومقومات الحياة متوفرة لدى الكسول، فإنـه           
إن .  علي درجة من النعاس والفتور بحيث لا يستفيد مما هو بين يديه           

ا في المبالغة، لكنه قـصد      التشبيه الذي يذكره سليمان هنا قد يبدو مغرقً       
 أن يصو   ا على مائدة الطعام،    فة، حيث نجد إنسانًا ج    ر به حالة متطرالس

وأمامه وفي يده تشكيلة من الأطعمة المغذية، لكن يغلبه النعاس ويفضل 
إن .  أن يستسلم إلي الراحة والنوم علي أن يحرك يده ليتناول وجبتـه           

، ولكن ما أكثر الكسالى الذين      يكلمة االله مائدة مستوفاة من الطعام الشه      
 فيها من أشياء ثمينة، فإنهم لا مع ما لديهم من وفرة الفرص للتغذي بما  

  .يعبأون بالبحث للعثور علي ما فيها من كنوز

 
  اَلْكَسلاَن لاَ يحرثُ بِسببِ الشِّتَاءِ، «

  »فَيستَعطِي فِي الْحصادِ ولاَ يعطَى
  )٤: ٢٠أم(

همـل  ة، ي لَّإن الكسلان، وهو علي استعداد لأن يهجر عمله لأية عِ         



 

فمتى جاء الحصاد؛ لا     . قله، بينما جيرانه دائبون علي العمل     زراعة ح 
والواقع أنـه لا    .   من جيرانه الأوفر حظًا    ييعطي حقله ثمرا، فيستعط   

في هذا الأمر، فـإن اجتهـادهم لـه         ‘‘ حظًا’’دخل لما يسميه الناس     
  .مجازاة، كما أن تكاسلهم له نتائجه الطبيعية

 
» ،لاَنِ تَقْتُلُهةُ الْكَسوشَه  

  » لأَن يديهِ تَأْبيانِ الشُّغْلَ
  )٢٥: ٢١أم(

الكسلان يقف عند حد الرغبات ولا 
يتخذ قرارات ولذلك لا يتذوق طعم 

  .الإنجازات
 الكسول ممن ناحية، ورغبته فـي ألا       الغِنَىق بين طموحه إلى     مز 

فبينما هـو يقـضي     !  حيرة قاتلة  إنها.  يجهد نفسه من الناحية الأخرى    
        الـصديق     وقته في عالم من الأحلام مليء بالأماني غير الم كِـدحقَّقة ي

  .  منه بسخاء لأغراض تستحقيعاملاً ليكسب مالاً يعط
إن الكسلان مثل ذكر النحل في الخلية، يشتهي ثمرة العمـل لكنـه             

  .  يمقت الجهد الذي يخلق الثمر
طابعه الشديد هو   .  ال، لكنه يقاوم السعي   هو مشغول بذاته، كُله آم    

  .  الأنانية
يعتني بأمور حسنة   «يحب أن يكسب لكي     .  لكن البار شخص منتج   

يعولهم ويكون له أن يعط»ام جميع الناس  قد ند أعواز مسدي؛ ليم له ن 



 

  .  »رعي الجميع بسخاء ولا ييعطالذي ي«احتياج، متمثلاً في ذلك باالله 
  .] )٢: ٨كو٢(مع كنائس مكدونية ) ٢١: ٧يش(روح عاخان : وازن [

 
»لاَنفِي الْخَارِجِ، : قَالَ الْكَس دالأَس  

  »!فَأُقْتَلُ فِي الشَّوارِعِ
  )١٣: ٢٢أم(

      فحيث لا   . ر عدم نشاطه  ما أكثر الأعذار التي يختلقها الكسول ليبر
وجدت فعلاً فإنـه يبـالغ فـي        مخاطر ولا مشاكل فإنه يتخيلها، وإذا       

  .تقديرها، لدرجة أنه يراها جبلاً لا يمكن مغالبته

                  )أو الاستهانة بالصغائر المؤثرة.( 
عبرتُ بِحقْلِ الْكَسلاَنِ وبِكَرمِ الرجلِ النَّاقِصِ الْفَهمِ، «

 كُلَّه لاَهع قَد وفَإِذَا ه جسوغَطَّى الْع قَدو ،الْقَرِيص
ثُم نَظَرتُ ووجهتُ . وجهه، وجِدار حِجارتِهِ انهدم

نَوم قَلِيلٌ بعد نُعاس قَلِيلٌ . رأَيتُ وقَبِلْتُ تَعلِيما. قَلْبِي
اءٍ ودكَع كأْتِي فَقْرقُودِ فَينِ قَلِيلاً لِلريدالْي طَيو كزوع

  »كَغَازٍ
  )٣٤-٣٠:  ٢٤أم(

 يا له من تصوير دقيق لحقل الكسلان كما لو كان بريـشة شـاهد              
  هنـاك القـريص      !عيان، يقف حزينًا يتأمله ويرى خواءه وخرابـه       

والعوسج في ازدهار، ولكن لا ثمر، السور متهدم، وكل شـيء ينبـئ     



 

حن أيضا بدورنا    ليتنا ن  يا  .عن انعدام العناية وعدم الاكتراث، والكسل     
  .نتأمل هذه الصورة المقبضة ونُمعن النظر فيها

 عبارة عن همهمات في قلب الحكيم وهو يتفكر         ٣٤،٣٣إن العددين   
في ذلك المنظر التعس، فإذ يرقد الكسلان حين ينبغي العمل الـدائب،            

خر الأمر وقد أثاره فقره الذي باغته       آفإن الساعة قادمة، حين ينتبه في       
سلّح كامل التسليح هجم للغزو، ويتحقق      اجأه العوز كجندي م   كعداء، وف 

  .أن الفرص التي أضاعها قد مضت ولن تعود

 
»لاَنارِعِ: قَالَ الْكَسلُ فِي الشَّوفِي الطَّرِيقِ، الشِّب دالأَس !

. اَلْباب يدور علَى صائِرِهِ، والْكَسلاَن علَى فِراشِهِ
لْكَسلاَن يخْفِي يده فِي الصحفَةِ، ويشُقُّ علَيهِ أن يردها اَ

اَلْكَسلاَن أَوفَر حِكْمةً فِي عينَي نَفْسِهِ مِن . إِلَى فَمِهِ
  »السبعةِ الْمجِيبِين بِعقْلٍ

  )١٦-١٣: ٢٦أم(

فـذ  الكسلان هو الشخص الذي نعرفه جيدا، هو يقول كثيـرا ولا ين       
شيئًا بسبب التأجيل، فإذا لم تكن أمامه صعوبات فعلية، فإنه يتوهمهـا            

هـو  .  ويتخيلها، ومن ثم تصبح حقيقة في عينيه كما لو كانت موجودة      
 الآخرون  يرد هناك، ولو لم     لا يستطيع أن يسير في الشوارع لأن الأس       

 أما ذو العزيمة والتصميم فإنه يخرج متقويا بـالرب، ومثـل             .خطرا
ل ولكن الأمر ليس كذلك مع الكسلان، فإنه يتعلَّ       .  مشون يمزق الأسد  ش

كانت الأبواب قديما تدور ليس علـي       .   في عقر داره   ىبأي عذر ويبق  



 

مفصلات، بل علي محور، وهكذا تتحرك كثيرا ولكنها لا تنتقل مـن            
مكانها، تدور حول المحور ولا تحيد عنه؛ هكذا الكسلان، يتصور دائما 

  .رك، لكنه يلازم فراشه متقلبا علي جنب فجنبأنه سيتح
وحتى علي مائدة الطعام، هو من الكسل بحيث لا يقـدر أن ينقـل              

 هو بالنـسبة لـه   ، حتى شيء ممتع كالأكل    ،الطعام من الطبق إلي فمه    
 له حتى   الآخرينمجهود مرهق فهو لا يريد أن يتعب بل ينتظر خدمة           

ي الأجواء الحارة ليس الأمر     وف .  هذا منتهي الكسل   في أبسط الأمور،  
وعلي الرغم من افتقاره إلي الحزم والعزم، فإنه ).  ٢٤: ١٩أم(بغريب 

.  في عيني نفسه أحكم من عدد من الرجال يتصفون بالكياسة والنـشاط       
       وإنك لتراه ينتحل المعاذير ويخترع مناقشات كثيرة لير كَ برلَسولا  . ه

إن حالة انعدام القصد    .  سن منه يؤثر فيه تبرم الأشخاص الذين هم أح      
والعزم قد توجد أحيانًا بين شباب القديسين الأمر الذي لا يتخلف عنـه             

وكم هو أفضل أن يكونوا غيورين جدا، من أن .  سوى تحطيم شهادتهم
  . ىيلعبوا دور الكسال

  ).١٩: ١٣ ملوك الثاني  - انظر يوآش ملك إسرائيل وأليشع النبي(

 
  بالكسل الكثير يهبط السقف «

  »وبتدلي اليدين يكف البيت
  )١٨: ١٠جا(

شبفـإن لـم يـسهر        المملكة بالبيت المبني من الطوب     ه الحكيم ي ،
                                      

  . سفر الجامعة–مراد أمين /  الأخ ٢



 

 صاحب البيت على سلامة الجدران والسقف وذلك بالترميم السريع، فلا
والبيـت يكـفُ أي      . بد أن يهبط الـسقف    

ائيا بـسبب   ا فشيا حتى ينهار نه    يتساقط شيئً 
 هكذا أيـضا بكـسل       .لكسل وعدم العناية  ا

 أن  لا بد وتراخيهم في واجباتهم،    المسؤولين  
  .يتطرق الانحلال للمملكة

حكم بعـد   مل قليلاً قليلاً من السقف غير ال      هو الماء السائ  » الوكف«
، وهذا يؤول إلى    انتهاء المطر، ينتج عنه شروخات بالسقف والجدران      

  .انهيار البيت
 في هذا تعليم هام وهو حرصنا وسهرنا ضد تجمع أمطار العالم   ولنا

 من فوق، يفوق سقف البيت كعائلة أو ككنيسة والسقف هو الجزء الواق
والجدران هي الواقية من الجوانب، فالأول يشير إلى التعليم الـصحيح           

 لنا من البدع التي يهاجم العدو بها الأذهان أما الجدران فتـشير             يالواق
  .  ن المحبة الأخوية حتى لا نعطي إبليس مكانًاإلى تمكي

  
قليلُ نومٍ بعد قليلُ نُعاسٍ، وطي اليدين قليلاً «

  »للرقود، فيأتي فقرك كساعٍ وعوزك كغازٍ
  )١١، ١٠:٦أم (

فمع أن الحركة في الإهمال كانت صغيرة جدا، لكن الحركـة فـي             
فالكسل في الأمـور الـصغيرة يـأتي          .يجة كانت سريعة ومدمرة   النت

   .بخراب في الأمور الكبيرة
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  :العروس في سفر النشيد طلبت العريس في وضع كسل
»في الليل على فراشي طلبت من   
  »ها وجدتُم فَه طلبتُ. نفسيهحبتُ

  )١: ٣نش (

في الليل بعد أن أعطت باكورة اليوم لأشياء كثيرة كان لها عنـدها             
 وتذكرت وهي على الفراش أنها قصرت في حق العـريس،            الأولوية

، وكان من الطبيعـي     الخاطئفمن باب الواجب طلبته في هذا الوضع        
أنها لم تحظَ بالشركة مع العريس في هـذا الوضـع، وبعـدها ردت              

ولكن للأسف تُكرر ذات الخطية      . شركتها وعادت الأفراح مرة أخرى    
  : العدد الثاني ومرة أخرى في الأصحاح الخامس

  »...  وقلبي مستيقظٌ نائمةٌأنا«
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فلا هي نائمة ولا هي مستيقظة، ومن ثم لا تجد لنفـسها راحـة أو     
ورغم كل كلمات العريس لها لم تتجاوب قلبيا، بل انتحلـت           .  انتعاشًا

 قـد   ؟لبـسه أ فكيف   ،قد خلعت ثوبي  «الكثير من الأعذار الواهية مثل      
بهذا التصرف حرمت   .  )٣: ٥نش  (» ؟ماهخُوسأ فكيف   ، رجلي غسلتُ

  ).٦: ٥نش(» حبيبي تحول وعبر«نفسها من محبة العريس 
ما حدث مع العروس قد يتكرر معنا فقد نصل إلى حالة من التبلـد              
والخمول والنعاس الروحي، فالواجبات الروحية تُصبح ثقلاً على كاهلنا      

إنها صـورة  ! لة كهذه ما أتعس حا .لى أن نهملها أو أن نتممها ببرود   إ
مؤلمة لكثيرين من أولاد االله الذين كان ينبغي أن يكونـوا مـستعدين             

  .وممنطقين لأداء أية خدمة للمسيح والنفوس الخالدة

RMğ’Ûa@†jÈÛa@æý�ØÛaë@ŠíŠ@ @
لأنه لا يريد أن يتعب نفسه أوجد لنفسه مبررات وتخـيلات غيـر             

  : صادقة عن السيد
 يا :لوزنة الواحدة وقالخذ اأا الذي يضأثم جاء «
إنك أ  عرفتُ،دسيتحصد حيث لم تزرع، قاسٍنسان ، 

  »حيث لم تبذرمن وتجمع 
  )٢٤: ٢٥مت (

وبناء على هذا التخيل دفن الوزنة بـدلاً        
من المتاجرة بها فنال توبيخ السيد الذي قال        

     على منطقـه    اله إنه حتى ولو تصرف بناء 
 ،رفةالمريض، كان يجب وضعها عند الصيا     
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ستحق أن ينعته الرب    ا لهذا   ،لكنه من الأصل كسلان لا يريد أن يتعب       
  .»ريرالعبد الشِّ«ـ ب

SM…ëa…@éÜ�bØm@âìí@¿@ÁÔ�@ðˆÛa@‰bj¦a@J@ @
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  .»وكَان فِي وقْتِ الْمساءِ أن داود قَام عن سرِيرِهِ«

  !!يا للعجب!! في سريره إلى وقت المساء؟
فيـتم  ! د أن كثيرين يفعلون ذلك حرفيا متى تأتَّت لهم الفرصة         عتقأ

، ويـا   »اَلْباب يدور علَى صائِرِهِ، والْكَسلاَن علَى فِراشِهِ       «:فيهم القول 
ويكفي أن أُحيلك إلـى سـفر الأمثـال     !! ويا لنتائجه المرعبة  !! للكسل

       دمفتجد الكـسلان    رة؛لتبحث فيه بنفسك، لترى خسائر هذه الخصلة الم 
وليس له،  )  إلخ ...النصرة والنجاح و   (يويشته) روحيا وزمنيا (يفتقر  

ولا يعطَى، وغير  )  أن يساعده أحد في تحقيق أحلامه      ىيتمن (يويستعط
؛ ٥: ٢١؛  ٤: ٢٠؛  ١٥: ١٩؛  ٤: ١٣؛  ١١-٦: ٦اقرأ على سبيل المثـال أمثـال        (ذلك  

: عنا، قـول الحكـيم    وهنا أذكر، بالارتباط بموضو     ...). ؛١٦-١٤: ٢٦
، وقَد  )الشوك(فَإِذَا هو قَد علاَه كُلَّه الْقَرِيص       ... عبرتُ بِحقْلِ الْكَسلاَنِ  «

   جسوشجرة شوكية بلا ثمر   (غَطَّى الْع (   مدتِهِ انْهارحِج ارجِدو ،ههجو «
أشواك وانهـدام ولا    : ؛ هل رأيت الصورة المزرية    )٣١-٣٠: ٢٤أم(

؟ وهل هناك تعبير عن الخطايا التي تحوط الحياة فتدمرها أبلغ من            ثمر
  !ذلك؟

ذهـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــسلان معمـــــــــــــــــــلٌ    ”:قيـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــديما 
   . ، وأعتقد أننا نتفق مع القائل“للشيطان
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فكم مرة حرمنا الكسل من الوجود في محـضر االله أو خدمتـه أو              
الدرس في كلمته وقضاء الوقت في الصلاة؟ وكم مرة الكـسل وعـدم           

ى، قادانا إلى قناة تليفزيونية مـا       ضلَة في بذل جهد في الأمور الفُ      الرغب
كان ينبغي أن نشاهدها، بثَّتْ في أذهاننا أفكارا شريرة وقادتنـا إلـى             
سقطات مريعة؟ وكم مرة الرخاوة والكسل ذهبا بنا إلى مواقع نجـسة            

 التي بلا يعلى الإنترنت لا تناسب مقامنا؟ وكم من مرة جلسات التراخ      
ة الكـسل   ؟ وغير ذلك الكثير من مغب     “مسك سيرة الناس  نُ” جعلتنا   هدف

  .يجتهد فقط يبنفالكسول يستطيع أن يهدم، أما الم . المرير
ض غبار الكسل يا صديقي، فنموك الروحي يحتاج إلى اجتهـاد           فُانْ

» دِين فَتُغْنِي اَلْعامِلُ بِيدٍ رخْوةٍ يفْتَقِر، أَما يد الْمجتَهِ       «:ر أن وعمل، وتذكَّ 
  .  الروحيى، وما في قلب االله من ناحيتك هو الغن)٤: ١٠أم(

�����א�����و���א���אغ� ������ !� �

ليتـك رنمـت     . ويا ليته فعل شيئًا حسنًا بعد أن استيقظ في المساء         
إحدى ترنيماتك الحلوة يا داود، أو اجتهدت أن تتمم شهوتك المعروفـة      

حارب، أو قمت   يت من أجل شعبك الم    بالوجود في محضر االله، أو صلَّ     
لكنه قـام   ! كاتَمينَة من غُ  مينَلتهتم بأمر من أمور مملكتك، أو لتفتقد غُ       

! ويا للاستغلال الخاطئ للوقـت    ! يا للفراغ القاتل  !  على السطح  ىيتمشَّ
أوقـات   ”:سيء استخدام مـا يـسمونه   وبالطبع نحن في خطر عندما نُ     

عندما يكون عندنا من الأصل ما يسمى       بل نحن لسنا بمأمن      . “الفراغ
بخـار  ! أقـصر ممـا نعتقـد     ! فكم هي قصيرة الحياة    . أوقات فراغ 

، ٩: ٩٠؛ مز   ١٤: ٤يع(يضمحل، قصة تنطوي، تُقرض سريعا فنطير       
  .لذا وجب أن نحسن استغلال كل لحظة فيها ). ١٠
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ن لم تفعل فالبديل هو الوقوع      إاستفد بوقتك بطريقة سليمة، لأنك       �
   . الخطأفي 

اءة لـك، روحيـا ونفـسيا وعمليـا         لتكن كل لحظة من وقتك بنَّ      �
   . واجتماعيا

   : استثمر الوقت في أن تعرف الرب أكثر، وتخدمه أكثر �
   . في أن تساعد الناس وتبنيهم

   . في أن تنمي قدراتك وإمكانياتك
   .فستَضر وتُضرفي أن تكون مفيدا بكل صورة ـ وإلا 

  )٢٠١٠ أبريل–عصام خليل رسالة الشباب المسيحي مارس (
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معـا فـي     أن ثورا وبغلاً اعتادا على العمل     من القصص الطريفة    
 وفي أحد أيام الصيف الحارة، . العلاقة بينهما فتوطدت مزرعة فلاح،

لقد تعبنا أياما   ’’: صديقه البغل ل عمل طويل ومرهق، قال الثور     وعقب
فيتركنا الفلاح ويريحنـا   كثيرة ولم نُمنَح راحة كافية، فهيا بنا نتمارض

كيف نتمارض في الـصيف،     ’’: ، فرفض البغل وقال   ‘‘!بعض الوقت 
 ـ            وننام في الحصاد الذي ينتظره الفلاح بفارغ الصبر ولـيس لـه من 

 للعمل حتى يفـرح بنـا   طوال العام؟ فهيا يساعده سوانا وهو يهتم بنا
  ‘‘!حالفلا

وفي الصباح  .  لم يعجب الثور رد البغل، وحسبه غبيا وغير حكيم        
تظاهر بالمرض وعدم القدرة على الحركة، فأشفق الفلاح عليه وقدم له           

  .عشبا طازجا واهتم به، وتركه ليستريح
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: أجابه البغل.  عاد البغل من العمل مرهقًا، فسأله الثور عن أخباره
:  ثم سأل الثور .‘‘بخير لكن مضى اليوم بسلام، وها أنا العمل شاق،“

وفي اليوم الثاني  . ‘‘!لا’’: البغل  أجاب‘‘؟يهل تحدث الفلاح عن’’
فكان لا يعمل بل  ،قام الثور بنفس الدور، وظن أنه قد نجح في خطته

 عاد البغل مرهقًا جدا لأنه كان يجر المحراث . يأكل ويشرب وينام
د بذلت جهدا كبيرا لأعوض لق’’:جابهأ .فسأله الثور عن أخباره. دهمفرب

وسخر من  رح الثور وشعر بالراحة على وضعه،ف . ‘‘مشاركتك عدم
 فـأجاب ‘‘هل تحدث الفلاح عني؟’’: ثم سأل الثور . البغل لجهله

 وهنا أدرك ‘‘!الجزار لا، لأنه كان منهمكًا في الحديث مع’’: البغل
  .بعد لاح يعده للذبح لأنه لم يعد صالحا للعملالثور أن الف

 نحن نضحك على سلوك الثور لكن لا نلومه لأنه  ...���,$�א�+*&*
 . الإنسان الذي خلقه االله على صورته كشبهه حيوان، لكن اللوم على

سله بعد يوم من لر يسوع قالالرب ف ،صحيح نحن نحتاج إلى الراحة
إلى  تعالوا أنتم منفردين«: فرصة للأكلالعمل لدرجة أنه لم تتيسر لهم 
لكن الاعتياد على ). ٣١: ٦مرقس(» موضع خلاء واستريحوا قليلاً

قد  . وقلة الحركة فهذا هو الكسل عينه، النوم والأكل الراحة وكثرة
الموهبة ويقتلها، وقد تكون أمامه فرص  يكون الكسول موهوبا فيهمل

  .م لكنه لا يغتنمهاللعمل والتعلُّ
*** 

� �
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وعنـدما لا   » !يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي      «: يقول الكتاب 
تكسر وصية، فالكسل ضد الاجتهـاد الـذي يميـز     تذهب للعمل فأنت

غيـر   متكاسـلين ولا  لا«: لذلك يقـول الرسـول بطـرس    . المؤمن
 وما أبدع قول. »هادغير متكاسلين في الاجت   «: ، وكذلك بولس  »مثمرين
  : الحكيم
لاَ يقِفُ أَمـام  . يقِفُ رأَيتَ رجلاً مجتَهِدا فِي عملِهِ؟ أَمام الْملُوكِ أ«

  ).٢٩: ٢٢أمثال(» الرعاعِ
لقـد   . فالكسل ليس مرضا بل شرا وخطية تحتاج إلى توبة حقيقية         

  .»والكسلانرير العبد الشِّ«رير بأنه العبد الشِّ وصف المسيح

RM@òî�ÐäÛa@òîybäÛa@åß 

الكسل يقود صاحبه إلى الإحساس باليأس والشعور بالإحباط وعدم         
شَهوةُ الْكَسلاَنِ تَقْتُلُـه، لأَن يديـهِ   «: يقتل الطموح فيه الثقة بالنفس، بل

   ).٢٦، ٢٥: ٢١أمثال(» اَلْيوم كُلَّه يشْتَهِي شَهوةً. الشُّغْلَ تَأْبيانِ

SM@òí†�¦a@òîybäÛa@åß 

د الرجولة في مصر، والذين يموتون بـسبب        ن الكسل يهد  إيقولون  
وفـي  .  أكثر من الذين يموتون بسبب التدخين      الكسل في هونج كونج   
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وأثبتـت   . وأمراض القلـب   نأمريكا هو السبب الرئيسي لزيادة الوز     
وآلام  ل الأمراض كآلام الظهر والسمنة والكولِسترويالدراسات أن تفش

  .العظام وضمور العضلات والسكري هو الكسل وقلة النشاط اليومي

TM@òí…b½a@òîybäÛa@åß 

  : يقول الحكيم
إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ «

قليل نعاس، وطَي اليدين قليلاً للرقود،  قليل نوم بعد
  »فيأتي فقرك كساعٍ وعوزك كغازٍ

  )١١ -٩:٦أمثال(

UM@ äÛa@åßòîÇbànuüa@òîyb 

بون عبئًا ثقيلاً على الأُسرة وعلى المجتمـع        سبن ي والكسالَى والبطال 
  : الدول وعلى ميزانية
 فَيستَعطِي فِي ،لشِّتَاءِااَلْكَسلاَن لاَ يحرثُ بِسببِ «

  »لْحصادِ ولاَ يعطَىا
 )٤: ٢٠أم(

 )ت تادرسبقلم الأخ صفو - ١٠٢ عدد رقم - عن مجلة نحو الهدف( 
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   :ميقول الحكي
والْكَسلاَن علَى  )مفصلاته(اَلْباب يدور علَى صائِرِهِ «

اَلْكَسلاَن يخْفِي يده فِي الصحفَةِ ويشُقُّ علَيهِ . فِراشِهِ
  »أن يردها إِلَى فَمِهِ

 )١٦، ١٥:٢٦أم(

والكـسل لـيس مـن    .  آفة العصرالعادات السيئة، إنه  فالكسل من
فهو خطية، لأن الإيمان الحقيقي     ن  الإيمان، وكل ما هو ليس من الإيما      

  .  يتبرهن بالعمل وبالاجتهاد
  : يقول الرسول بولس

»فِظْتُ  قَدح ،يعلْتُ السأَكْم ،نسالْح ادتُ الْجِهداهج
،انلِي إِكْلِيلُ ا الإِيم ضِعو ا قَدأَخِيرولْبِر«  

  )٧: ٤تي٢(
ة عـدن،  ووضعه في جنَّ«الرب، فقد أخذ الرب آدم  والعمل أمر به
ذلك قبل السقوط في الخطيـة،   كان ). ١٥: ٢تك (» ليعملها ويحفظها
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العمـل   لكن عندما أخطأ الإنسان صار    .  فالعمل ليس قصاصا من االله    
  .ةمحفوفًا بالتعب، ومرتبطًا بالمشقَّ

***  

tøÂ�ØŠÓ×Öæ� �

QMbí‰@ñ�r×@Ý×b’ß@Éä·@òÜîÜÓ@ò™ 

  : أوصى الرسول بولس قائلاً
  لأَن . روض نَفْسك لِلتَّقْوى«

  »الْجسدِيةَ نَافِعةٌ لِقَلِيل الرياضةَ
  )٨-٧: ٤تي١(

 ، سيساعد لتجنُّب آلاميفممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، كالمش

.  الوقـوف الطويـل   الظهر وخاصة إن كان العمل يتطلَّب الجلوس أو         
حسن من أداء الـذاكرة     الرياضة بشكل منتظم تُ    وقد لوحظ أن ممارسة   

 ـ       ر ظهـور شـيخوخة     ؤخِّوالانتباه واليقظة والقدرة على التعلُّم، كما تُ
  .الدماغ

RMòjîvÈÛa@�a@òÔîÜ�@¿@ÝßdnÛa@@ @
الْعنْكَبـوتُ تُمـسِك    «: تأمل في العنكبوت التي قال عنها أَجـور       

هيدلُوكِ ا،بِيورِ الْمهِي في قُصوتأمل فـي النملـة   )٢٨: ٣٠أم (!»و 
 : وقول سليمان الحكيم

»باِذْه لاَنا الْكَسهلَةِ أَيإِلَى النَّم . كُنا وقَهلْ طُرتَأَم
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 الَّتِي لَيس لَها قَائِد أَو عرِيفٌ أَو متَسلِّطٌ .حكِيما
  امها، الصيفِ طَع وتُعِد فِي

  » وتَجمع فِي الْحصادِ أُكْلَها
  )٨ - ٦:٦أم(

SMÃbÔîn�üaë@âìäÛa@pbÓëc@áîÄäm@@ @
يوجد أناس نهاريون وأناس ليليون، مع أن العلمـاء يؤكـدون أن            

أفضل، وأن عدد ساعات النوم التـي يحتـاج إليهـا            الاستيقاظ المبكر 
ل صـحية    ساعات نوم، إلا في أحوا     ٩-٨الشخص البالغ لا تزيد عن      

  .  استثنائية
 : وقد قال الحكيم

»مالنَّو لاَ تُحِب لِئَلاَّ تَفْتَقِر .  
  » افْتَح عينَيك تَشْبع خُبزا

  )١٣: ٢٠أم(

ومن ل الراحة فَتعوقَد الكسل وفضإن أردتَ ’’:  الراحة، وقد قيـل د
  !‘‘تتعب ألا تتعب، فاتعب لئلا

TM@ Ła@lğ‰…ë@ÝîudnÛa@kŞä£…bènuüa@óÜÇ@åíŠ�!@ @
اذهب اليـوم اعمـل فـي       «: ، وأيضا »اليوم يوم بشارة  «: مكتوب

فإن كنت تستطيع القيـام بعمـل    ! وليس غدا  ،»اليوم«: لاحظ. »كرمي
لا تؤجلـه فتتكـدس عليـك       ! مفروض عليك اليوم قُم به في الحـال       
 ومن المهم أن ندرب نحـن     .  الواجبات، وتصبح هموما يصعب حملها    
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فقيامنا بالأعمال عوضـا عـن      .  أيضا إخوتنا وأولادنا على الاجتهاد    
وفي حين أنه من المعقول     .  أولادنا يعلِّمهم الكسل والتراخي والتقاعس    

الواجبات المدرسية، لكن الخطر يكمن في  أن يساعد الأهل أولادهم في
 .عودهم على الاتكال علينا وقمع روح الاجتهاد والمسؤولية فيهمأن نُ

UM@ ñ�Đ¨a@ò�†Ûaë@ñ‰bšÛa@òàÈ�þa@kä£@ @
ألا تشعر بالنعاس والارتخاء بعد الوجبات الثقيلة غير الصحية؟ فإن          
كنا نؤمن أن أجسادنا هي هيكل للروح القدس الساكن فينا؛ فحري بنـا             

فَـإِذَا كُنْـتُم   «.  بتغذيتها بطعام صحي متوازن أن نحافظ عليها ونهتم
» تَفْعلُون شَيئًا، فَافْعلُوا كُلَّ شَـيءٍ لِمجـدِ االلهِ   ربون أَوتَأْكُلُون أَو تَشْ

 ).٣١:١٠كو ١(

VMµb�ØÛaë@Ý�ØÛa@åÇ@†Ènia@@ @
ولنفتش على المجتهدين لنقتدي بهم، كما فعل بولس رسول المسيح          

 ا هاتَانِتَعلَمون أن حاجاتِي وحاجاتِ الَّذِين معِي خَدمتْه أَنْتُم«: الذي قال
تَتْعبـون وتَعـضدون    فِي كُلِّ شَيءٍ أَريتُكُم أَنَّه هكَذَا ينْبغِي أَنَّكُم. الْيدانِ

باتِ الركَلِم تَذَكِّرِينم ،فَاءعقَالَ الض أَنَّه وعسي :   طَـاءالْع ـووطٌ هغْبم
سل كالمرض المعدي، لذلك    فالك).  ٣٥،  ٣٤: ٢٠أع (»أَكْثَر مِن الأَخْذِ  

 :قال الشاعر الخوارزمي

@@òÈíŠ���@č†��îÜjÛa@µNg@č†��îÜjÛa@ôflëž†��flÇ@ @Ž†��à‚îÏ@č…b��ßŠÛa@¿@ŽÉ��™ìí@ŽŠ��à¦aë@ @

WMòÜßbÇë@òĐî’ãë@ñŠšã@|î�½a@¿@ñbî§a@@ @
 اجتهادا وتعبا، فما أروع ما قيل عن السارق بعد          يوهي حياة تقتض  
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  :توبته وهدايته

   فِي ما بعد، لاَ يسرِقِ السارِقُ«
  الصالِح بِيديهِ،  بلْ بالْحرِي يتْعب عامِلاً

اجتِياح لَه نم طِيعأن ي لَه كُونلِي «  
  )!٢٨: ٤أف (

  : كما يوصي الرسول بولس أيضا
إن كَان أَحد لاَ يرِيد أن يشْتَغِلَ فَلاَ يأْكُلْ أَيضا لأَنَّنَا «

بينَكُم بِلاَ تَرتِيبٍ، لاَ يشْتَغِلُون   قَوما يسلُكُوننَسمع أن
ونولِيفُض ملْ هئًا بشَي. ْـلُ هؤُلاَءِ نُوصِيهِم  فَمِث

ونَعِظُهم بِربنَا يسوع الْمسِيحِ أن يشْتَغِلُوا بِهدوءٍ، 
أَنْفُسِهِم زأْكُلُوا خُبيو .ا أَنْتُمأَم هةُ فَلاَ تَفْشَلُوا أَيا الإِخْو

  »فِي عملِ الْخَيرِ
  ).١٣- ١٠:٣ تي٢(

وأخيرا ليتنا نضع نصب أعيننا مجيء الرب يسوع القريب فنقـوم           
إِذًا يـا إِخْـوتِي     «: من نومنا، ونكون ساهرين، ونستمع لأحلى مناشدة      

 فِي عملِ الرب كُـلَّ      راسِخِين غَير متَزعزِعِين مكْثِرِين    االأَحِباء كُونُو 
 ).٥٨:١٥كو ١(» عالِمِين أن تَعبكُم لَيس باطِلاً فِي الرب حِينٍ

  )١٠٣ مجلة نحو الهدف عدد صفوت تادرس(

***  

http://www.nahwalhadaf.com/search.aspx?w=����%20�����&t=2
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  المزرعة الصغيرة والبقرة
  

  
  
  
  

  
كان أحد الحكماء يتجول في الغابة مع صديقه، يتناقشان في أهميـة      

وكان رأي الحكيم أن كل شيء يدور        . مواجهة الكوارث غير المتوقَّعة   
 ا علـى  ربوعند هذه اللحظة، ع   .  حولنا يعطينا الفرصة لنتعلَّم أو لنُعلِّم     

بوابة مزرعة صغيرة، التي كانت بالرغم من أنها في موقع جيـد، إلاَّ             
  . أنها كانت تبدو مهملة وتنحدر إلى أسوأ

 :فقال له الصديق

فما تعلَّمته من هـذا أن      .  انظر إلى هذا المكان، فأنت على حقٍّ       ”-
كثيرين يعيشون في فردوس، ولكنهم للأسف لا يحسون بـذلك، بـل            
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  .“! أسوأ حالةيقضون حياتهم في
  :فرد عليه الحكيم

 أن ننظر من الخارج ما هـو        يولا يكف  . نتعلَّم ونُعلِّم : لقد قلتُ  ”-
 لا بد أن نعرف الأسباب، فلكي نعرف العالم       لا بد ظاهر لأعيننا، ولكن    
  .“أن نستقصي الأسباب

زوجـان  : وقرعا باب المزرعة، فاستقبلهما أصـحاب المزرعـة       
  .جميع يكتسون بالملابس الرثة والقذرةوأطفالهما الثلاثة، وال

  :وقال الحكيم لصاحب المزرعة
أنت تعيش في وسط الغابة حيث لا دكان يبيع المنتجات حولك،            ”-

  .“فكيف تعيش هكذا؟
  :وأجاب الرجل بمنتهى الهدوء

يا صديقي، عندنا بقرة تُنتج لنا بضعة لترات من اللبن كل يوم،             ”-
مع سكَّان المدينة القريبة منا مقابل بعـض        نبيع بعضا منها أو نُبادلها      

  .“وهكذا نعيش. الطعام، والباقي نُصنِّعه جبنًا وزبادي وسمنًا لأنفسنا
  :، فقال لصديقهىوعند خروج الحكيم، وجد البقرة خارجا ترع

خُذْ البقرة، وقُدها إلى الجرف المنحدر على الجبـل، وادفعهـا            ”-
  “!لتسقط في هوة الجرف

  :يه الصديقفرد عل
  “!لكن البقرة هي الوسيلة الوحيدة لمعيشة هؤلاء الناس ”-

وإذ وجد صديقه أنه لا خيار أمامه، فعل كما أمره          .  فلم يرد الحكيم  
  !وسقطت البقرة من على الجرف، وماتت.  الحكيم

+ + +  
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وبعد سنواتٍ عديدة، وبعد    .  وظل المنظر محفورا في ذاكرة صديقه     
ق رجل أعمالٍ ناجحا؛ عزم على أن يعود إلى هذا          أن صار هذا الصدي   

المكان مرة أخرى، ليبوح لهذه العائلة بكل ما حدث، وليسألهم المغفرة،           
  .وليقدم لهم المعونة المادية

ولا تتخيل ما أصابه من اندهاش حينما وجد الموضع قد تغير تماما            
فـي جـراج،    إلى مزرعة جميلة بأشجارٍ باسقة مثمرة، وسيارة قابعة         

  !والأطفال في الحديقة يلعبون
وصدم الصديق من المفاجأة، ظنا منه أن العائلة الفقيرة اضـطرت           
لبيع المزرعة حتى يستطيعوا أن يعيشوا بعد موت البقرة التي كانـت            

  .وسيلة معيشتهم الوحيدة
   :فسأله . وقرع باب المزرعة، وفتح له خادم بشوش الوجه

 أصحاب المزرعة الذين كانوا يعيشون هنا       ما الذي حدث للعائلة    ”-
  “ سنوات؟١٠منذ 

  :فأجابه الخادم
  “!إنهم ما زالوا يمتلكون المزرعة ”-

وأسرع الصديق إلى المنزل داخل المزرعة، وتعرف عليه صاحب         
      المزرعة، وسأله عن حال الرجل الحكيم؟ ولكن الصديق كان على أحر

ع بمستوى المزرعة إلى هذا     من الجمر ليعرف ماذا عمل الرجل ليرتف      
الحد، وكذلك بمستوى معيشته هو وأسرته وأطفالـه هكـذا بطريقـة            

  !مفاجئة
+ + +  

  :فبدأ الرجل يسرد له ما الذي حدث منذ أن زاره هو والرجل الحكيم
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ا لسوء الحظ حسنًا، لقد كنا نعتمد على البقرة التي كانت لنا، لكنه  ”-
ثم، ولكي أعول أسرتي، كان لا بد       .  سقطت من على الجرف، وماتت    

وقد مر وقت إلى أن نَمـت        . أن أزرع بعض الأعشاب والخضروات    
وكان لا بد لي،     . هذه المزروعات، فبدأتُ أقطع الأشجار لأبيع خشبها      

طبعا، أن أشتري شجيرات صغيرة لأستبدلها بهـذه الأشـجار التـي            
وحينما ذهبتُ لأشتري الشجيرات، تذكَّرتُ ملابس أطفـالي        .  أقطعها

. الرثة، ففكَّرتُ في أن أحاول زرع القطن مـن أجل ملابس أطفـالي           
ًـا صعبة في السنة الأولى، ولكن بمـرور الوقـت             ولقد عانيتُ ظروف

فبدأتُ أبيع الخضروات والقطـن والنباتـات       .  بـدأ المحصول يظهر  
  .العطرية والأعشاب

ن أبدا أعرف كم أن هذه المزرعة تزخر بكل هذه الإمكانيات           ولم أك 
  .“إنها ضربة حظ أن تموت البقرة التي كانت عندي . القوية

أما الصديق فكان يستمع إلى صاحب المزرعة وهو يعتريه الذهول          
  !والإعجاب

  :ليتنا نتذكر أقوال الكتاب
أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثَّل بنا، لأننا لم نسلك «

 ترتيب بينكم، ولا أكلنا خبزا مجانًا من أحدٍ، بل بلا
 ونهارا لكي لا نُثقِّل على لاًكُنَّا نشتغل بتعبٍ وكَد لي

ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نُعطيكم . أحدٍ منكم
فإننا أيضا حين كنا . أنفسنا قدوة حتى تتمثَّلوا بنا

عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن كان أحد لا يريد أن 
  »شتغل فلا يأكل أيضاي

  )١٠- ٧: ٣تس ١(
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  شكر
 :أشكر الرب لأجل قيادته وتعضيده في كـل جـزء مـن سلـسلة             

’’@@é�äîy@¿@âbÈĐÛa‘‘     ا من جهة كـل الأخـوة المـشاركين معنـاوأيض 
  .كافئ تعبهم في المراجعة والتنقيحالرب ي، باستمرار في هذه الخدمة

 PDF ه الأجزاء بنظام  رفع هذ  لنفاد الأجزاء السابقة منها تم       ونظرا
  :  التاليةالإليكترونيةعلى المواقع 

  http://www.arabic-christian.org     :           الموقع المسيحي العربي

  http://www.noor-elhaya.com/anwerdaoud.php    : وموقع نور الحياة

   .  مجانًاتحميلهاويمكن للقارئ العزيز 
ولا يفوتنا شكر المسؤولين عن هـذه المواقـع لخـدمتهم الفعالـة             

 .وتشجيعهم لنا

 أجزاء الأولى    الست يشملو ‘‘الطعام في حينه  ’’ CDتم إنتاج   كما  
 بنظام عـالي البرمجـة قـام        ، إلى أبواب   مقسمة PDF للمقالات بنظام 

 وتم رفعهـا علـى      - من الإخوة بألمانيا   -  توفيق سابا  /الأخبإعداده  
  . لمنوه عنها أيضاالمواقع ا

خـر  آ وإصدار   ،الإصدارالأخ لأجل تفانيه في هذا      ولا يفوتنا شكر    
جواب مـن   ’’ : بعنوان وابجؤال و  س ٤٠٠يقوم بتجهيزه حاليا يشمل     

  .‘‘المكتوب
��KKK��א	�������� �

، عمليـة الموضـوعات   ال  تلك كتيبات في هذه ال احرص على اقتناء    

http://www.arabic-christian.org/
http://www.noor-elhaya.com/anwerdaoud.php
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   :صدر منها حيث
@‰ì’ÈÛa@õbĐÈÛaë@–aëŠÐËa@@M@âŠ×c@Úbic@@ÙßcëM@paŠrÈÛa@–åíŠ�Ła@òãa…g@N@ @

    :صدر منهاحيث ، ‘‘lìnØ½a@åß@laìu’’ سلسلةكذا و
@�àÜÈnÏ@ÙÛb�c–@�a@ò÷î’ß@òÏŠÈß@–lbj’Ûa@püúb�m@Éß@@N@@ @

  :  من الجزء الرابع سيصدر - بمعونة الرب – وقريبا
’’laìu@Þaû�@ÝØÛ‘‘.  

***  


